الجنة فى التلمود البابلى: 
"دراسة مقارنة" في ضوء القرآن الكريم 


عامر عدنات الحافي 


الملخص 

تعالح هذه الدراسة موضوع الحنة في التلمود البابلي وفق منهجية مقارنة في ضوء القرآن الكريم. تناولت الدراسة 
التعريف بالتلمود البابلي وأقسامه» وأسماء الحنة ومعانيهاء وخلق الحنة ومكاتما ومساحتهاء ونعيم الجنة وأشكاله في كل 
من التلمود البابلي والقرآن الكريم؛ وأثر عقيدة الحنة في التلمود البابلي على الشخصية اليهودية ورؤية العالم. توصل 
البحث إلى وجود تشابه كبير بين أماء الحنة ومعانيها بين كل من نصوص التلمود البابلي والقرآن الكريم» بالإضافة إلى 
اتفاقهما على خلق الله للجنة قبل خلق الانسان» وإلى وجود تشابه كبير في أشكال النعيم الأحروي» سواء المادي منه 
أو الروحي» ولا سيّما اعتبار رؤية الله في الحنة أعظم نعيم يناله أهل الفردوس. ويؤكد هذا التشابه ما ذكره القرآن الكرم 
عن إعان أنبياء بني إسرائيل بالحنة ونعيمها. 


الكلمات المفتاحية: التلمود البابلي, الحنّة» الرْبيء المشناء الجماراء العالم الآخر. 


Paradise in the Babylonian Talmud: 
A Comparative Study in the Light of the Noble Qur’an 
Abstract 


This study addressed the subject of paradise in the Babylonian Talmud using a 
comparative methodology in the light of the Qur'an. The study defines the Babylonian 
Talmud and its parts, the names of paradise and their meanings, creation of the paradise, 
its place and size, paradise pleasures and their forms in each of the Babylonian Talmud 
and the Qur’an. The study analyzes the impact of the doctrine of paradise in the 
Babylonian Talmud on the Jewish personality and its worldview. The results reveal 
great similarities between names of the Paradise and their meanings in both texts. 
Furthermore, both texts agree that God created paradise before creating man. Finally, 
the paper concludes that there are numerous analogies between the two texts regarding 
the forms of heavenly pleasures, be they physical or spiritual. Both texts also consider 
seeing Almighty God as the greatest heavenly pleasure granted to those who inhabit 
paradise. This similarity confirms what the Holy Quran has mentioned about the beliefs 
of the Prophets of Israel regarding paradise and its blessings. 
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4. 0 


معدمه: 


بعشل التلمود المصدر الأساس للتعرف إلى ملامح الفكر اليهودي واتحاهاته وتفاعلاته 
مع جملة الظروف التي عاشها اليهود على مدى سبعمائة سنة في كل من فلسطين 
والعراق» وقد تحلّى ذلك من خلال الموضوعات المختلفة التي طرقها التلمودء والمتمثلة في 
التصورات العقدية والشرائع الدينية والأدبية والمدنية» وتفسير النصوص المكتوبة وشرحهاء 
والقصصء والحكايات» والِكم والمواقف التي تعزز المبادئ والعقائد اليهودية. 

لم يأحذ التلمود حقّه من البحث والدراسة» وما تزال ملامحه الأساسية قيد التشكل 
في دراساتنا العربية والإسلامية. هذه الدراسات التي تأثرت في معظم الأحيان بملابسات 
الصراع الذي أشعله الاحتلال الصهيونٍ لفلسطين» وهو ما ألقى بظلاله على حل 
الكتابات العربية المعاصرة» وحعل الدراسة العلمية والموضوعية للديانة اليهودية تحدياً 
صعباً ومحاطاً بظلال من الشك والريبة. 

إل من أهداف هذه الدراسة تقديم دراسة أكادمية وموضوعية مباشرة من النصوص 
الأصلية حول المعتقدات التلمودية» تساعد أبناء امجتمع والأمة على تبيّن رؤية واضحة 
ومتكاملة» بعيداً عن الانفعالية الانتقائية» والإسهام في بناء معرفة علمية تحاه الدراسات 
التلمودية» من شأتها أن تنتج "علم يهوديات عربي" يستوعب الآخر كما هوء ويساعد 
في تحديد نظرة القرآن تحاهه. 

وتر هله اللاراسة أهنية دراسة العلمود وموضوعاتة الملعتلفة فة مكدر اساسا 
لفهم الديانة اليهودية وتطور معتقداتما. ويُعدٌ الاعتقاد بوحود الحنّة أحد أهم الاعتقادات 
التي اشتمل عليها التلمود وتناولها من حوانب مختلفة؛ إذ تمثل الجنة الصورة الكاملة 
للسعادة البشرية» إلى حانب كوا تحسيداً للإبداع والخلق الإلمي» حيث لا نقصء ولا 
ألم» ولا مرض» ولا هرم» ولا موت» ولا ظلم» ولا خطيئة. فالجنة تُظهر عمق الحاحة 
الإنسانية للسعادة والسلام» والبحث عن الطمأنينة والسكينة. وتمثل أنموذحاً للمجتمع 
الإنساني الفاضل والأسمى الذي يطمح إليه الإنسان في هذا العام على الأرض» قبل أن 
تكون في عالم آخر في السماء. 


الجنة في التلمود البابلي عامر عدنان الحاقي ‏ ١ه‏ 

وعلى مستوى العلاقة بين أتباع الأديان يمثل الاعتقاد بوحود الجنة قاعدة أساسية 
للحوار بين أتباع الأديان» وعلى وحه الخصوص أتباع الديانات اليهودية والإسلامية 
والمسيحية؛ لأنه يتضمن الإبمان بالثواب والعقاب» ومسؤولية الإنسان عن سلوكه في هذا 
العالم. 


وعلى المستوى التاريخي تظهر عقيدة الجنة في التلمود البابلي أثر الصراعات 
والتفاعلات التي مرت بما امجتمعات اليهودية في كل من فلسطين والعراق» منذ السبي 
البابلي وحتى تماية القرن الخامس الميلادي» وهي المرحلة التي أثرك كرا ق لور (المكنا 
والجمّارا). 


وتتركز إشكالية هذه الدراسة على تعرف تصوٌّر التلمود البابلي حيال الجنة» في ظل 

تأكيد القرآن الكريم أن أنبياء بني إسرائيل كانوا يؤمنون بالجنة ونعيمها كما في قوله تعالى 

على لسان موسى: إن لاع ءال ةا دافا لجر یک تقیں يما مس © 4 (طه: 

ئ ورل کے وآ ڪب لتا هدز هاؤ و الد تا عة وق الأ رة إناهد | إِلَكَ * 

(الاعراف: )٠١١‏ وني قصة طالوت وجنوده قَالَّ: کک ت أنه مدقو أله 

ڪم من فک لوعت وة کڪ رة بدن الله وال مع ادير« اسرب ) (البقرة: 49؟) 
رہ ود ع سے ے ا ر ع و۹ ص ل سام وہ 


ل وکال وان نالج الا كن هوا أو ری تلك أَمَِنِيَهُمَ فل انوا رڪم إن 
كن صيويت 200 (البقرة: .)١١١‏ 

وإذا كان القرآن مصدقاً لما بين يديه من التوراة والإنحيل ه( لعي لكب بالق 
مصَدًّا ماين يديه ورل الوه والاخيل 22 (آل عمران: ۳)» فالأصل في الديانة 
اليهودية» بحسب القرآن» هو الاعتقاد بوجحود الجنة. والانطلاق من هذا الأصل يجعلنا 
نتوقع تناول المصادر اليهودية لهذه العقيدة» ويدفعنا إلى التعرف على تصور التلمود البابلي 
للجنة» وحوانب الشّبه أو الاحتلاف لذلك التصور مع القرآن الكريم. 

وستنتظم الدراسة ضمن المنهج المقارن؛ وذلك بمقابلة النصوص الواردة حول الجنة 
وأسمائها ومفهومهاء وخلقهاء وموضعهاء ومساحتها في التلمود البابلي بالنصوص المناظرة 
لها في الأسفار اليهودية المكتوبة (التتاخ) ومقابلتها بما جاء في القرآن الكري» والاستعانة 
بقواميس اللغة العبرية» والكتاب المقدس» والدراسات المتعلقة الأخرى. 
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أولة: أهمية التلمود والتعريف به فى الديانة اليهودية 


.١‏ أهمية التلمود: 

كان التلمود وما يزال مصدراً ومنطلقاً صاغ الفكر اليهودي من خلاله نظرته لله 
وللحياة في هذا العالم وفي "العام القادم"» وقد امتزحت في نصوص التلمود السياسة 
بالأحلاق» والديني بالدنيوي» والمخيلة الشعرية بمتطلبات الواقع العملي. 


والتلمود يشرح ويوضح ما جاء في التوراة» وهو بحسب اليهودية الربانية يخرج من 
المصدر نفسه الذي جاءت منه التوراة. وقي هذا الصدد يقول الجبر ليفي بن حاما في 
معنى الآية' "فأعطيك لَوْحَْ الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمهم"» لوحا 
الحجارة هما: الوصايا العشرء أما الشريعة فهي التوراة (الأسفار الخمسة الأولى)» والوصية 
فهي اليشناء أما التي كتبتها فتعني أسفار الأنبياء والكتابات» والمقصود ب(لتعليمهم) فهو 
الجماراء. وهذا يعلمتا بأن كل هذه الأكياء قد أعطيت لموسئ" في منيتاء, ' 
وللتلمود مكانة خاصة أكد عليها حكماء التلمود كما حاء في قولهم: "قال 
[الحكماء]: تم مقارنة (تشبيه) الكتاب المقدس بلماء» واليشنا بالنبيذ» وشاس بالخمر 
المبتل»... من المستحيل للعالم أن يوحد من دون الكتاب مقدسء مِشّنا وشاس."" ويقول 
ل. جينزبرج: "أعطى التلمودٌ لليهودي جَنَّةَ روحية خالدة» يلجأ إليها كيفما شاءء هارباً 
من العالم الخارحي بكل ما فيه من حقد ومظالم» وعلى صفحات التلمود وحدت أجيال 
اليهود المتعاقبة إشباعاً لأعمق أمانيها الدينية» وكذلك وجد اليهود في التلمود نافذتمم 
لأسمى استلهاماتم الفكرية. ورغم أن العام قد انقطع عن قرونه الماضية» فان التلمود لا 
يزال -بعد التوراة- القوة الروحية والأخلاقية المثمرة في الحياة اليهودية "“ 
أ "وقال الرب لموسى اصعد إلى الحبل وامكث هناك لأعطيك الوصايا والشرائع التي كتبتها على لوحي الحجر لتلمنها 
لهم". انظر: 
- سفر الخروج» الصحاح 5 25 الفقرة1١.‏ 
" التلمود البابلي» عمان: مركز دراسات الشرق الأوسط» ط۱» ۲۰۱۱م» مج۲» براحوت» ص7١.‏ 


" المرحع السابق» مج۰۲۰ سوفريم» ص87 .1848-1١‏ 
١‏ خان» ظفر الإسلام. التلمود تاريخه وتعاليمه» بيروت: دار النفائس» طايى همؤوام ص٤۳‏ . 


الجنة في التلمود البابلي عامر عدنان الحافي ‏ ۳ه 
ويعدٌ التلمود مصدر التشريع حمل السلوك لدى اليهودية الأرثوذكسية (الحاحامية)» 
والأساس المقرر لبنيتها التشريعية.” 


۳ التلمود لغةّ واصطلاحاً: 


إن لفظة تلمود في اللغة العبرية هي صيغة من الاسم المشتق من فعل 787 (لمد)» 
وهو معن تعلّم» درس 

ويعتقد اليهود أن موسى اتا قد تلقى من الله سبحانه (التوراة الشفوية) إلى جانب 
(التوراة المكتوبة)» وأنه قد نقل هذه التوراة الشفوية إلى شيوخ إسرائيل السبعين: "استلم 
موسى الشريعة من سيناي فأشرحها يشوعء' ثم من يشوع إلى الكبار» ومن الكبار إلى 
الأنبياء (عليهم السلام)» ثم ألزمها الأنبياء إلى رحال الكنيس."” والتلمود بالمعنى 
الاصطلاحي هو المشنا وشرحها(الجمارا)» والذي تم في كل من العراق ومي بالتلمود 
البابلي» وف فلسطين وسمي بالتلمود الفلسطيني. 


¥. المشنا (طهصط3115): 


وهي كلمة عبرية مشتقة من الفعل العبري "7#" ومعناه "كرّر". ولكن بتأثير اللغة 
الآرامية صار معناها "درس" ثم أصبحت الكلمة تشير بشكل محدد إلى دراسة الشريعة 
الشفوية» وحفظها وتكرارها وتلخيصهاء و"المشنا" عبارة عن مجموعة كبيرة من الشروح 
والتفاسير تتناول أسفار التَمَاخَ (الِمقرا)» وتتضمن مجموعة من الشرائع اليهودية التي 
وضعها معلمو "المشنا" (التَنَائيم) على مدى ستة أجيال." 


ˆ شاحاك» إسرائيل. الديانة اليهودية وموقفها من غير اليهود., ترجمة: حسن خضرء القاهرة: سينا للنشر» طا 
65م ص1۳ . 
' قوجمان» يحزقيل. قاموس عبري- عربي» بيروت: دار الحليل» د.ت» ص۳۷۷. 
" هكذا في الأصل والمقصود أن موسى شرحها ليشوع. 
“ التلمود البابلي» مرحع سابق» مج؟٠.,‏ نزيقين» ابوت» ص۳۲۸ . 
MISHNAH (Heb. r2), EJ, vol. 14, pp. 319-331, available online in:‏ ° 
go.galegroup.com/ps/retrieve.do?inPS=true&prodId=6VRL&userGroupName=imcpl1‏ 
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والمشنا هي المصدر الثاني من مصادر الشريعة اليهودية» بعد التتاخ (التوراة والنبوات 
والكتابات) التي تسمى الشريعة المكتوبة» أما "اليشنا"» فهي الشريعة الشفوية» التي 
يتناقلها علماء اليهود مشافهة وهي التثنية الشفوية» التي تُكرر شريعة موسى اكل 
المكتوبة» وتوضحها وتفسرها. 

وبدأ علماء اليهود بجمع هذه المرويات الشفوية منذ أيام العام اليهودي (هلل) قبيل 
ميلاد المسيح اث ثم أسهم كل من الرّي (عقيبا) وبعده الرّي (مثير) في إتهام جمع 
المرويات الشفوية» لكنها لم تكتمل وتدوّن إلا في القرن الثاني للميلاد على يد الرّي 
(يهودا هاناسيء) وهو الذي قام بتدقيق هذه المرويات» وأحرج منها ما يعتقد أنه ليس 
منها (البرايْتَا)» وربما يعود سبب تأخر كتابة اليشنا إلى نمي بعض المرويات عن كتابة 
المرويات الشفوية: "إن الأمور التي تروى مشافهة ليس لك الحق في إثباتما بالكتابة" لكن 
حشية اليهود على ضياع هذه المرويات ورغبتهم في حفظها جعلهم يقومون بجمعها 
وكتابتها. '' 

ع . الجمارا :)Gemara)‏ 

معنى (جمارا)؛ أي التكملة على الشروحات التي انطلقت بعد تدوين المشنا على يد 
يهودا هاناسيء» وتقسم هذه الشروحات إلى قسمين: الشروحات التي قام بما العلماء 
اليهود في العراق» وهي التي ميت بالتلمود البابلي» والشروحات التي قام بما علماء اليهود 
في فلسطين» وهي ما سمي بالتلمود الفلسطيي. '' 


أ. التلمود البابلي: 

أطلق العلماء اليهود على الشروحات التي تمت في العراق اسم التلمود البابلي: وهو 
شرح واسع لنصوص اليشناء وهو يتجاوز التلمود الفلسطيني الذي اقتصر على شرح 
بعض أبواب المشناء وحاء غامضاً ومختصراً؛ ولعل الظروف السياسية والأمنية التي 
'' ظاظاء حسن. الفكر الديني اليهودي, دمشق: دار القلم» ط۳» 558١م‏ ص257 1۷. ويذكرنا هذا بتدوين 


السنة النبوية التي انتقلت مشافهة حتى بدأ جمعها على رأس المائة الأولى للهجرة. 
١‏ ا مرجع السابق» ص۸۲. 


الجنة قي التلمود البابلي عامر عدنان الحاقي ‏ هه 
(عاشها) اليهود في العراق هي التي جعلتهم أوفر حظاً من نظرائهم في فلسطين» ومكنتهم 
من إنحاز هذا العمل الذي امتد على مدى ما يقارب ثلائمائة عام (9١51-.5.0م).‏ أما 
في فلسطين فقد استغرق العمل الفترة من (9١809-951)م»"'‏ فالتلمود (بشقيه اليشنا 
والجمارا) هو عمل كبير لعديد من العلماء اليهود حلال فترة تقارب ٠٠/اسنة‏ 
(٠٠ق.م-..وم)»''‏ وعلى هذا الأساس فقد تأثر بمؤثرات ثقافية ودينية مختلفة» 
خاصة بالثقافتين اليونانية والرومانية,* ' كما أن البحث في الأصول التشريعية والأسطورية 
للروايات التى جاءت ف التلمود يشير إلى مؤثرات بابليةء وفارسية» ومصرية. ١"‏ 

ويسم التلمود البابلي باشتماله على النص الكامل للمِشنا؛ لأنه كتب في فترة 
اتسمت بالهدوء والاستقرار والتمتع بالحرية في انشاء المدارس الدينية.' ' وبالإضافة إلى 
شمول التلمود البابلى» فقد تميز عن التلمود الفلسطينى بأنه أكثر وضوحاً وهذا ما جعل 
اليهود يعتمدون عليه في المقام الأول» وق جميع المراحل والظروف. 

طعت أول سه اة من التلمود البابلى بجميع نصوصها ق مدينة البندقية سنة 
م وحاءت في اثني عشر جلد وأشرف على نشرها دانيال بومبرج» وتحتوي 
هوامش هذه الطبعة على أشهر شروح التلمود» وقد حذت حذوها الطبعات الشهيرة التي 
ظهرت بعدها في البندقية وني بال بسويسراء وقي كراكوف» ولوبلين» وأمستردام» 
مر 1 ١7‏ 


ب. التلمود الفلسطيني (الأورشليمي): 


وهي الشروحات التي قام بها علماء اليهود قِ فلسطين في طبرية وقيسارية وصفورية» 
وكان على رأسهم الحاحام يوحنان بن ركاي» وقد تمت هذه الشروحات في الفترة الواقعة 
من 7197ل وعم “1 


'' المرجع السابق» ص٤‏ ۸. 
1م ,1975 Cohen, Abraham. Everyman’s Talmud, New York: Schocken Books,‏ 
Tbid, PV.‏ 14 
Tbid, PVI.‏ 15 
'' عبد الحميد» عرفان. اليهودية عرض تاريخي» عمان: دار عمار» ط۱› ۱۹۹۷م» ص۸1 . 
" ظاظاء الفكر الديني اليهودي» مرحع سابق» ص51. 
“! حانء التلمود تاريخه وتعالیمه» مرجع سابق» ص77. 


5 إسلامية المعرفة» السنة العشرون» العدد ۷۹» شتاء ٤١١‏ ١هره‏ ۱م بحوث ودراسات 

وحاءت تسمية التلمود الفلسطيني نسبة إلى فلسطين» وأطلق عليه تسمية "التلمود 
الأورشليمي" و"تلمود الفريسيين"؛ أو "تلمود بني معرافا"» وتلمود "أهل الغرب" نظراً 
لوقوع فلسطين إلى الغرب من العراق. ولم يحتو التلمود الفلسطيني إلا على الأقسام الثلاثة 
الأولى من المشنا بالإضافة إلى الكتاب الرابع من القسم الرابع للمشنا. *' 

وكانت اللغة المستخدمة في الجمارا الفلسطينية هي لحجة آرامية يهودية قريبة من اللغة 
السريانية. ' ' ويوحد من التلمود الفلسطيني مخطوطة واحدة هي مخطوطة (لايدين) التي 
تعود إلى عام 2١75‏ وقي القرن السادس عشر طبعت نسخ عديدة منهاء كانت الأولى 
منها هي طبعة البندقية من عام 2١577‏ ثم تحددت هذه الطبعة باسم طبعة (كروشين) 
عام 1855م.'" 


ثانياً: أقسام التلمود وموقف الفرق اليهودية منه 

.١‏ الهالاخا والهاجادا: 

يقسم التلمود من حيث موضوعاته إلى قسمين رئيسين هما: 

أ. امالاحًا (1121218): وهي كلمة من أصل آرامي معناها الحرفي "الطريق القوتم" 
ويشير المعنى اللغوي للفعل "هلخ" في اللغة العبرية إلى معنى ذهب» والمعنى الاصطلاحي 
للكلمة يشير إلى الفقرات الفقهية والتشريعية في التلمود. ' ' فالحالاًا هى النصوص 
المتعلقة بالتشريعات والأحكام العملية التي أسهم في صياغتها أجيال متعاقبة من العلماء 
اليهود. 

ب. الماحادا (112883081): وهي الموضوعات المرتبطة بالفكر والمخيلة من الأمثال 
والعادات والخرافات والحكايات والقصص ولمواعظ» وتحتل هذه الموضوعات قرابة ثلث 


أ ظاظاء الفكر الديني اليهودي, مرجع سابق» ص٤۸.‏ 

'' المرجع السابق» ص٣۸.‏ 

'' المرجع السابق» ص۹۲» 97 . 

'' المسيري» عبد الوهاب. موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية» القاهرة: مطابع الأهرامء 915١م‏ 
ص۹٠٠٤‏ . 


الجنة في التلمود البابلي عامر عدنان الحاقي ‏ ۷ه 
التلمود» في حين تشتمل المالاحا على الأحكام والطقوس الدينية إلى حانب الحقوق 
والواحبات التي ينبغي على اليهودي القيام بما. 
ومن الحدير بالذكر أن المشنا تتميز "بأتما تحتوي على هذه النصوص التشريعية أكثر 
من الحاحادا (النصوص القصصية)» بينما تتسم الجمارا بأن فيها من الحاحادا أكثر من 
المالاحا """ 
۲. أقسام المشنا وموضوعاتها: 
تنقسم المشنا إلى ستة أقسام (سيداريم)» وتنقسم السداريم بدورها إلى أسفار تُسمّى 
"ماسيختوت" يبلغ عددها ثلاثة وستين» وتنقسم بدورها إلى فصول تسكى "براقيم". “" 
أ.. كتاب (زيراعيم) 779 2”97؛ أي المزروعات» ويتحدث عن الأحكام المتعلقة 
بالأرض والزراعة. 
بالسبت والأعياد. 
ت. كتاب (نشيم) 779 إ2#؛ أي النساءء ويتحدث عن الأحكام المتعلقة 
بالزواج والطلاق . 
ث. كتاب (نزيقين) 779 77203؛ أي الأضرار» ويتحدث عن الأحكام المدنية 
والجنائية. 
ج. كتاب (قدّاشيم) 779 ?7 ”2؛ أي المقدسات» وهو عن أحكام القرابين» 
ح. كتاب (طهاروت) 779 717213؛ أي الطهارة» ويتحدث عن أحكام الطهارة» 
والمأكولات والمشروبات. 


50 المرحع السابق» ص۹ 0 
5 ظاظاء الفكر الديني اليهودي, مرجع سابق» ص١1‏ -ه/. 


۸ إسلامية المعرفة» السنة العشرون» العدد 9/اء شتاء 475 ١هره‏ ١1١٠م‏ بحوث ودراسات 
۳. موقف الفرق اليهودية من التلمود: 


بالعقيدة اليهودية. وهم: السّامريون»” ' والصّدوقيونء' ' والقراؤون»"" واليهودية 
الإصلاحية»"' واليهودية المحافظة 7" 


في حين اعتقد الفِرّيسيون' ' وخلفهم اليهود الأرثوذكسء' ' الذين يمثلون غالبية 
اليهود في (إسرائيل)» أن الايمان بالتلمود هو من أهم أسس الديانة اليهودية. 


ويؤكد عدم اتفاق اليهود على التلمود مدى اختلافهم على ما جاء فيه من 
معتقدات وتعاليم» الأمر الذي يجعل الحزم بموثوقيته التاريخية» ونسبة عموم ما جاء به إلى 
الله أمرا م الول 


ثالثاً: أسماء الجنة وماهيتها في التلمود البابلي 


وصف التلمود البابلي الحنة بأتما عالم السعادة والرفقة الحنيئة» وهي عالم الله الأبدي» 
كما كان الْري إليعيزر يختم صلاته بقوله: "إا مَشيئتكَ» يا رب يا إهي» جعلتنا نسكن 


”' المرجع السابق» ص8١ .75١59-5‏ 
'' ينتسبون إلى صادوق الكاهن الذي مسح نبي الله سليمان اك في القرن العاشر ق.م . انظر: 
- عبد الحميد» اليهودية عرض تاريخي» مرجع سابق» ص ٠١٤-١٠٠۰۲‏ . 
"" فرقة ظهرت قي العراق في القرن الثامن للميلاد» أنشأها عنان بن داود أيام الخليفة العباسي المنصور. انظر: 
- ظاظاء الفكر الديني اليهوديء مرجع سابق» ص47 .۲٠۹-۲‏ 
“ تيار يهودي عقلان تاريخي (القرن التاسع عشر) تأثر بالإصلاح المسيحي. انظر: 
- الفاروقي» إسماعيل راحي. الملل المعاصرة في الدين اليهودية, جامعة الدول العربية» معهد البحوث 
والدراسات العربية» 957١م)»‏ ص40 -517". 
- ظاظاء الفكر الديني اليهوديء مرجع سابق» ص559-1754. 
'' وهى حركة دينية ظهرت للتوفيق بين اليهودية الإصلاحية واليهودية الأرثودكسية» لكنها ما لبشت أن أصبحت حركة 
- الفاروقي» الملل المعاصرة في الدين اليهودية» مرحع سابق» ص۷-۸۹١١٠.‏ 
"٠‏ عبد الحميد» اليهودية عرض تاريخي» مرحع سابق» ص7-9/8١٠.‏ انظر أيضاً: 
- ظاظاء الفكر الديني اليهودي, مرحع سابق» ص١١7-971١71.‏ 
'" الفاروقي» الملل المعاصرة في الدين اليهودية» مرحع سابق» ص4 5- ۸۸. 


الجنة في التلمود البابلي عامر عدنان الحافي ‏ وه 
أرض المحبة والأحوة والسلام والصداقة» وقد حعلت تخومنا غنية بالعلم» وكلماتنا منجية 
ومليئة بالتفاؤل والأمل» يا ربنا فاكتب لنا الجنة والسعادة مع الرفقة النيئة في عالمك 
الأبدي. '' وهي عالم آخر تختلف طبيعته عن طبيعة عالمنا "ولن تكون القسمة في العام 
الآ مثل القسمة في هذا العالم.""" 


.١‏ أسماء الجنة ومعانيها ودلالاتها في التلمود البابلي: 


5 س3 E:‏ ا A2‏ الا اسار ١ f°‏ ا" 
تسمية جَنْ (3) ب اللغة العبرية تعني حنة و أماعيدن(لإ]]) فهناك من 
يذهب إلى أنما اسم عبري معناه (سرور» بهجة» متعة)»' ' في حين يذهب آخرون إلى أن 


أما مصطلح جنة عدن(12 17) فهو يعني الفردوس» والجنة» والنعيم» وحنة 
عدن."" وهو يستخدم للإشارة إلى واحدة من الصيغ اليهودية لحياة ما بعد الموت» وقد 
ظهرت هذه التسمية لأول مرة في سفر التكوين عندما خلق الله الإنسان ووضعه في جنة 
عدن. 

وبالرغم من عدم وحود إحابة حاسمة حول ماهية جنة عدن» إلا أن الرّبيين تصوروا 
هذه الحنة بوصفها جزءاً من العالم القادم بعد الموت من ناحية» وكعودة إلى الوحود المبارك 
لآدم وحواء في جنة عدن قبل "السقوط" من ناحية ثانية. 


وأما تسمية الفردوس» فهي في اللغة العبرية(6775)' ' وهي تعود إلى اللفظة 
الفارسيّة القديمة: بايري-دايزا؛ أي الحديقة» والموضع المحخاط بسياج. ' . وهذا يؤكد المؤثرات 


53 التلمود البابلي» مرجع سابق» ج25 القسم الأول زيراعيم» الباب الأول براخوت» ص۷٥‏ . 
”" المرحع السابق» ج7١»‏ القسم الرابع نزيقين» الباب الثالث بابا باتراء ص 27179 .۲٠۰‏ 
*' قوجمان» قاموس عبري- عربي» مرجع سابق» ص۱۰۹ . 
*' المرحع السابق» ص1۲۹ . 
'" عبد الملك» بطرس وآخرون. قاموس الكتاب المقدس, القاهرة: دار الثقافة» 411١‏ ۱۹۹۷م» ص١١٦‏ . 
"" الفغالي» بولس. المحيط الجامع» حرف العين» انظر الكتاب على الموقع: 
rabelmagd.com/Mo7et_game3‏ - 
*' قوجمان» قاموس عبري- عربي» مرجع سابق» ص۱۰۹ . 
؟' ويستعمل هذا اللفظ في اللغة العبرية» إلى جانب معن الفردوس» بمعنى بيارة» بستان» حنة عدن .انظر: 
- قوجمان» قاموس عبري- عربي» مرحع سابق» ص١‏ 17. 
'* الفغالي» المحيط الجامع, مرجع سابق» حرف الفا. 


٠‏ إسلامية المعرفة» السنة العشرون» العدد 9/اء شتاء 475 ١هره‏ ١١٠٠م‏ بحوث ودراسات 
الفارسية في صياغة تصوّر الحنة في مرحلة ما بعد المنفى. وعليه فقد صارت اللفظة تشير 
إلى مقر الأموات الصالحين. وكان اليهود يميزون بين فردوسين؛ فردوس علوي هو جزء من 
السماء وفردوس سفلي هو قسم من مقر الموتى وتخصص لنفوس الأبرار. ' ' 

وإلى جانب جنة عدن والفردوس استعمل التلمود البابلي في حديثه عن العام القادم 
تسمية "يوم الحساب" كما هو في النص الآتي: "قال الحاحام نحمان بن إسحاق: الذين 
يباركهم الواحد المقدس هم الذين يتألقون على مأدبة الإله في العالم الآخر؛ أي يوم 
الحساب. ٠"‏ وتسمية يوم الحساب هي أوسع دلالة من تسمية الجنة أو الفردوس» فهي 
تشير إلى أن الناس سوف يقفون بعد موتم أمام الله جميعاً للحساب. 

وحاء في التلمود "قال بن عزاي: أي شخص يبقي(يضع) أمام عينيه أربعة أشياء لن 
يأثم ثانية أبداً؛ وهي من حيث أتىء إلى أين يذهب» ماذا سيصبح» ومن سيكون قاضيه. 
من حيث أتى: من إفراز فاسد» من مكان لا تقدر أن تراه العين. وإلى أين يذهب: إلى 
مكان ظلمة وظلام عميق. وماذا سيصبح: ديدان ويرقات. من سيكون قاضيه: ملك 
الملوك الأعلى "”* 

والله هو الذي سيقضي بين الناس "فإن الرب المقدس تبارك هو سيأخذ لفيفة 
القانون وينادي: ليأت من شغل نفسه بمذه ويستلم جائزته. وف هذه الأثناء يجتمع 
الخلائق معاً وهم مضطربون» وكما ورد في نص الكتاب "كل الشعوب تجتمع معا". ثم 
يقول الرب المبارك القدوس لمم: لا تأتون(هكذا في الأصل والصحيح تأتوا) إل 
مضطربين» ولكن لتأت كل أمة مع كاتبيها "““ 

كما يستعمل التلمود تسمية "اليوم الموعود" في الحديث عن العالم القادم كما في 
' عبد الملك» قاموس الكتاب المقدس» مرحع سابق» ص٤۷٦.‏ 
5 التلمود البابلي» مرجع سابق» ج۲١‏ القسم الرابع نزيقين» الباب الثالث بابا باتراء ص77. 


المحع السابق» ج٠ ١‏ القسم الثالث نشيم الباب السابع اوي ص۲۹۷. وتسمية الله بملك الملوك الأعلى 
تذكرنا بقوله تعالى: هل هو امه ار ی لها لا ونيك ادوس سكم اومن مين الْمَرِيرائجنَاد 
الْمتَحكيندُ شبح آلو عكار کوت ل (الحشر: »)۲٢‏ وقوله تعالي: ملسي اسك الل )4 
(الاعلى: )١‏ 

؛ المرحع السابق» ج17١2‏ القسم الرابع نزيقين؛ الباب الثامن عَقُوداه زاراه» ص7178. 


الجنة في التلمود البابلي عامر عدنان الحاقي ‏ ١ك‏ 
قول الي إسماعيل: "إن الرب تبارك هو قد أعطى كلماته» وهي ليست عبثاً» ولا يعتريها 
الزيف والتحريف على مر الدهور وحتى اليوم الموعود في العالم القادم."“ 

؟. مفهوم جنة عدن في التلمود: 

غالباً ما يتحدث التلمود البابلي عن جنة عدن بوصفها مكاناً يذهب إليه الصالحون 

من الناس بعد موتم» ولكنه ليس من الواضح لدى من يطالع أقوال الرّبيين هل سوف 
تنتقل أرواح الصالحين إلى جنة عدن مباشرة بعد الموت» أو أا سوف تذهب إليها في 
مرحلة ما في المستقبل» أو أن الأموات بعد بعثهم سوف يسكنون فيها في نحاية المطاف. 

وذكرت بعض النصوص أن نفوس الأتقياء ستذهب فوراً بعد الوفاة إلى جنة عدن» 
كما جاء أن موسى دخل جنات عدن بعد موته مباشرة. "عندما رحل موسى عن هذا 
العام إلى جنات عدن "3 

وقال الوّبي يوحنان بن راي "أنا ذاهب لحضور ملك الملوك» المقدس -بورك-. إن 
يغضب مني فسيبقى غضبه في هذا العالم والعالم القادم» ولا أقدر أن أسكته بالكلمات 
ولا أرشوه بالنقود. علاوة على ذلك» أمامي تمتد طريقان؛ إحداهما تؤدي إلى حنّة عدن» 
والأحرى إلى حهتم» ولا أعلم أي طريق سأحكم أن أذهب إليها؛ جهنم أو حنة 


Vn. 
عدل.‎ 


بناء على ما سبق يمكن القول: إن جنة عدن في التلمود البابلي هي مكان يذهب 
إليه هؤلاء الذين عاشوا حياة صالحة» سواء ذهبت إليه أرواحهم بعد الموت مباشرة» أو 
بعد قيامهم من الموت عندما يأ العام القادم. 


“ المرجع السابق» ج25 القسم الاول زيراعيم» الباب الأول براحوت» ص٤١٠‏ . 

المرجع السابق» ج۰۱۷ القسم الخامس» الباب السادس تموراه» ص۲۱۸ . 

" المرحع السابق» ج١٠2‏ القسم الثالث نشيم» الباب السادس حيطين» ص4۳. وهذا النص يذكرنا بقوله تعالى: 
9 لماکت دعام ناسل وما ری ماعل یی وَلَايَكر #6 (الأحقاف: 5) 


۲“ إسلامية المعرفة» السنة العشرون» العدد ۷۹ شتاء ٤۳٦١‏ ۱ھ/ ٣٣۲۰م‏ بحوث ودراسات 
۳. الجنة والعالم القادم: 


أطلق اليهود القدماء تسمية "عولام هابا " باللغة العبرية» وهي تعني "العام القادم" 
وهو مصطلح ربّان قدم» يصور حياة ما بعد الموت. وهو عادة يقابل "عولام هازيه " 
والذي يعني "هذا العال. "8 

ومن غير الواضح ما هو المقصود ب"العالم القادم"» فقد استعمل الزبيون في التلمود 
البابلي مصطلح (عولام هابا) للإشارة إلى الجنة بوصفها عالماً بعد الموت» وعالماً للمرحلة 
المسيحانية» وعصر البعث. وعندما يتحدث التلمود عن "العام القادم" بوصفه عالما لما 
بعد الموت» فهو عادة ما يستعمل هذه الصيغة بمعنى "جنة عدن" للإشارة إلى عالم 
سماوي» حيث تقوم الأرواح بعد الموت الجحسدي."“ 


وخلافاً لبعض النصوص التي تناقش العام القادم بوصفه عالماً لنهاية الأيام» فإننا نجحد 
نصوصاً أخرى تناقش العا لم القادم بوصفه مكاناً تقيم فيه أرواح الأموات» على الرغم من 
أنه من غير الواضح هل تذهب إليه الأرواح مباشرة بعد الموت أو في مرحلة معينة في 
المستقبل» وربما يرحع سبب الاختلاف إلى الغموض المحيط بمسألة خلود الروح» ففي 
الوقت الذي يؤمن معظم الرّبيين بخلود الروح بقي هناك حدل حول إمكانية بقاء الروح 
دون اتس 


وعادة ما تكون النصوص الرّبانية (نسبة للربيين) غامضة بخصوص العالم القاد» 
فعلى سبيل المثال جاء في التلمود البابلي "كان القول المفضل عند راب هو: إن العام 
القادم ليس كالعالم الآن» في العام الآ ليس هنالك مأكل ولا مشرب ولا أعمال ولا 
غيرة ولا كراهية» لكن الاستقامة والطهارة تكون محلقة فوق تيجام على رؤوسهمء 


28 Pelaia, Ariela. What Is Olam Ha Ba? Jewish Views of the Afterlife, See: 
- judaism.about.com/od/judaismbasics/a/What-Is-Olam-Ha-Ba-Jewish-Views- 
Afterlife.htm 
4% Rabbi Or N. Rose. Heaven and Hell in Jewish Tradition, See: 
- myjewishlearning.com/beliefs/Theology/Afterlife_and_Messiah/Life_After_Death/ 
Heaven_and_Hell.shtml 
50 Ppelaia. What Is Olam Ha Ba? Jewish Views of the Afterlife. 


الجنة ي التلمود البابلى عامر عدنان الحافي ¥<“ 


يحتفلون بأنوار هداية السماء وكما ورد في النص المقدس وأتمم رأوا الرب» فأكلوا 
o11‏ 


وشربوا. 


ويقدم التلمود أفكاراً عديدة تتعلق بعالم ما بعد الموت؛ إذ تشير بعض النصوص إلى 
حضور الروح للحساب أمام الله. في حين تؤكد نصوص أحرى أن الذين عاشوا حياة تقية 
سيدحلون فوراً إلى "العا م القادم."'” وأغلبية الناس لا يدخلون العالم القادم فوراً» ولكنهم 
يتعرضون لفترة من المراجعة لأعمالهم الأرضية» ويدركون ما الذي فعلوه من الأحطاء. في 
نحاية هذه الفترة» على أقصى حد عام واحد, تأخذ الروح مكاتها في العام القادم. '” 

وصفت بعض النصوص العبرية القديمة العام القادم وكأنه صيغة مثالية لهذا العالم» 
فهو عالم مادي سوف يوحد في حاية الأيام» بعد أن يأقٍ المسيح ويحاسب الله الأحياء 
والأموات. الصالحون من الأموات سوف يبعثون من أجل أن يتمتعوا في الحياة الثانية في 
العام القادم. *” 


وقبل المنفى البابلي في القرن السادس قبل الميلاد» اعتقد الشعب اليهودي بالحياة 
بعد الموت المسماة (شِيتُول) الحاوية.” ولا بحد في الأسفار اليهودية المكتوبة (التَتَاخ) 
كلاماً واضحاً حول الحساب أو الثواب أو العقاب» فسفر أيوب'” يشير إلى أن جميع 
الأموات يذهبون إلى الهاوية» سواء أكانوا أخياراً أم أشرار أغنياء أم فقراء» عبيداً أم 
'” وربما يكون هذا السبب وراء ذكر الأسفار المكتوبة لعقاب الله الخطاة في حياتهم 


1 


أحراراً. 


'* التلمود البابلي» مرحع سابق» ج۲» القسم الأول زيراعيم» الباب الأول براخوت» ص۹٥‏ . 
'” انظر مثلاً: 
- المرحع السابق» ج٠‏ ١ء‏ القسم الثالث نشيم» الباب السادس حيطين» ص17 . 
؟”* انظر مثلاً: 
- المرحع السابق» ج۳» ص۷٤‏ . 
Pelaia, Ariela. The Afterlife in Judaism. What Happens After We Die? See:‏ 54 
judaism.about.com/od/judaismbasics/a/Afterlife-In-Judaism-Jewish-Beliefs.htm‏ - 
** أشار الكتاب المقدس إلى شيئول كعالم بعد الموت حيث يذهب الجميع بعد الموت» وقد حدد سفر العدد شيئول 
نا حرفيا "تحت الأرض". أنظر: 
- سفر العدد” »١‏ الإصحاح”5 2١‏ الفقرة١7:9-1.‏ 
'” انظر على سبيل المثال: 
- سفر أيوب» الإصحاح”2 الفقرة .٠۹-۱ ١‏ 


57 Rose „Heaven and Hell in Jewish ا[‎ 


4" إسلامية المعرفة» السنة العشرون, العدد 9/اء شتاء 475 ١هاره‏ ١1١٠م‏ بحوث ودراسات 
الأرضية قبل موتم. وعندما اتصل يهود المنفى مع الفرس» بدأ بعضهم يتبنون تصورات 
زرادشتية حول الفردوس واللححيمء”” وهذا الرأي يؤيد قول من ذهب إلى أن المعتقدات 
الدينية عند اليهود تطورت من خلال احتلاطهم بالشعوب الأخرى. وهذه النظرية 
تشكك في كون الأنبياء السابقين الذين جاؤوا إلى بني اسرائيل كانوا على دراية بالعالم 
الآخر حيث الحنة والنار» والثواب والعقاب, الأمر الذي يتناق مع نظرة القرآن الكريم في 
هذه المسألة. 

ويستخدم التلمود البابلي مصطلح "الحياة الآخرة" للدلالة على العالم القادم كما في 
قول الحبر يوشع ابن ليفي: "كل الأعمال الطيبة التي فعلتها إسرائيل في العالم ستحمل 
شهادة الأمم لهم في الحياة الآخرة "3 

ويلاحظ على مفهوم الجنة والعالم القادم في التلمود عدم الوضوح» ولعل السبب 
يرحع إلى عدم تناول التوراة للموضوع بطريقة واضحة. ويفسر الرّي يوسف تلشكين ذلك 
بأن تركيز التوراة على العام الحاضر (عُولام هازيه) (هذا العالم) كان خلافاً للمجتمع 
المصري الذي كان مهووساً بعالم بعد الموت. ويظهر ذلك واضحاً من خلال كتايهم 
الأكثر قداسة والمسمى "كتاب الأموات"» فالتوراة» بحسب الرِّي تلشكين» لم تتحدث 
عن الحياة بعد الموت من أجل تميز نفسها عن الفكر المصري. '' 


.٤‏ العالم القادم وعصر المشيا: 


جاء معنى العام القادم في بعض النصوص التلمودية متداخلاً مع عصر المسيح الذي 
ينتظره اليهود لتحقيق النصر على أعدائهم» كما في النص الآق: "إن طلبة الحكمة لا 
يرتاحون في هذا العام ولا في العالم القادم» لأنمم مستمرون بالتقدم في اجتهادهم." 
وهكذا يقول النص: "وأنحم يذهبون من قوة إلى قوة وكل واحد منهم يظهر أمام الرب في 
Kevinstilley. Paradise & Gehenna According to the Talmud and Midrash, See:‏ 3 


- www.kevinstilley.com/paradise-gehenna-according-to-the-talmud-and-midrash. 
التلمود البابلي» مرحع سابق» ج217 القسم الرابع نزيقين» الباب السابع عديوت» ص۲۷۸. في هذا المعنى انظر‎ ”“ 


5 سح سا 0 ره ا چ ده ٠‏ ی عير کے ا 2 ا 
الآية: :3 کک اد اجا م نمَو یرتاب ل هتلاه سيدا 4 (النساء: .)4١‏ 
pelaia, The Afterlife in Judaism. What Happens After We Die?‏ 60 


الجنة في التلمود البابلي عامر عدنان الحافي ‏ عه“ 
صهيون."'' ونحد نصاً آحر يشير إلى العام القادم بأنه العصر الذي يظهر فيه المسيح 
"في العام الآ أي المنطقة الماسانية'' (هكذا في الأصل والصحيح الفترة المسيحانية) لن 
يكون هنالك فردٌ لا يمتلك أرضاً في الحبل وأرضاً منخفضة وواد."' 

وتي تفريق واضح بين أيام المسيا المنتظر عند اليهود وعالح ما بعد الموت يقول الي 
يوحنان: "جميع أنبيائنا أخبروا عما سوف يحدث في أيام المسياء في حالة المستقبل المثالي 
هنا على الأرض» ولكن عن العام الذي بعد القبر» لا عين رأت» ولا أذن سمعتء وإنها 
الله وحده يعلم ما أعد لمؤلاء الذين ينتظرونه "15 

ويرى الكاتب سيمحا رافائيل أن الحاحامات يشيرون الى الجنة التي سيسكنها 
الصالحون من الأموات» بمدف تدعيم الاعتقاد الحاخامي في البعث عندما يأ العام 
القادم في العصر المسيحاني» وليس العام القادم كعالم بعد الوفاة.”' وهذا المعنى للعالم 
القادم لا يعدّه بوصفه عالم بعد الموت وإِنما نحاية للزمان» فهي ليست حياة بعد الموت» 
ولكنها الحياة بعد ججيء المسيح» عندما يبعث الصالحون ليحيووا حياة ثانية.'' 


35 


رابعاً: أسماء الجنة ومعانيها ودلالاتها في القرآن 


.١‏ الجنة لغة واصطلاحاً: 


جاء في لسان العرب "والمينةٌ التمَتانُ» ومنه الجئات» والعربث تسمّى الت ا 


3 راي و 


قال زهير: کان عب ف عر مُقَثَلة مالو وين لراش لعل هله مهنا والْحَنّةٌ الحديقة 


'” التلمود البابلي» مرجع سابق» ج۲» القسم الأول زيراعيم» الباب الأول براخوت» ص 6 .١‏ 
٠"‏ يقصد هنا الفترة التي يظهر فيها المسيح المنتظر. 
0 التلمود البابلي» مرجع سابق» ج۲ ۱» القسم الرابع نزيقين» الباب الثالث بابا باتراء ص‌۲۲۹» .۲٠١‏ 
Kevinstilley, Paradise & Gehenna According to the Talmud and Midrash.‏ 64 
وهذا المعنى بحده في قوله تعالى: چ کا عام قش اا خی ئم ن فر اعا جرا اكاوأيعملون )4 (السجدة: ۱۷) 
Ppelaia, Ariela. What is Eden? Jewish Views of the Afterlife, See:‏ 65 
judaism.about.com/od/judaismbasics/a/What-Is-Olam-Ha-Ba-Jewish-Views-‏ - 
Afterlife.htm‏ 
Pelaia, What Is Olam Ha Ba? Jewish Views of the Afterlife.‏ 6 


5 إسلامية المعرفة» السنة العشرون» العدد ۰۷۹ شتاء 475 ١هاره‏ ١1١٠م‏ بحوث ودراسات 
ذات الشجر والنخحل» وجمعها جنان» وفيها تخصيص» ويقال للنحل وغيرها 
"اة هي دار النعيم في الدار الآخرة» من الاختنان» وهو السّثر لكاتب أَشْجارها 
وتظليلها بالتفاف ا 


Vr 


ويؤكد المعنى اللغوي للجنة أن الأصل في دلالة الكلمة هو البستان والحديقة بالمعنى 
المادي للكلمة» وهذا ما نحده كذلك في التسمية العبرية التى سبق الإشارة اليهاء الأمر 
الذي يؤكد الروابط اللغوية والعقدية بين كل من الثقافتين العربية والعبرية. 

وأما الجنة في الاصطلاح فهي "الاسم العام المتناول لتلك الدار وما اشتملت عليه 
من أنواع النعيم واللذة والبهجة والسرور وقرة الأعين." 

وقد استعمل القرآن تسمية الجنة في حديثه عن دار النعيم والخلد في الدار الآخرة» 
بالإضافة إلى استعماا بالمعنى اللغوي بمعنى الحديقة ذات النخيل والأشجار» كما في قول 
الله تعالى : مذ بوه ماكو حب ةذ اموا رمه مُضيحيَ(#61)00 (القلم: .)1١‏ 

؟. أسماء الجنة في القرآن: 

ذكر ابن القيم أن للجنة "عدة أسماء باعتبار صفاتماء ومسماها واحد باعتبار 
الذات» فهي مترادفة من هذا الوجه» وتختلف باعتبار الصفات فهي متباينة من هذا 
الوحه» وهكذا أسماء الرب سبحانه وتعالى» وأسماء كتابه» وأسماء رسله وأسماء اليوم الآخر 


Ve 


وأسماء النار. 


وقد أحصى ابن القيم اثني عشر اسماً للجنة»' ' هي: الحنة اواد کک نت 
OBE‏ رال : ۲ ودار السلام: قال سبحانه: : 36 ونه ید عو اال دا راسو 
O 51‏ نوين ور اد قال اال e‏ 


"' ابن منظور» جمال الدين. لسان العرب» بيروت: دار صادر» ج7١»‏ مادة: جنن» ص ٠١٠١-99‏ 

5 المرحع السابق» ج37 ص١٠١٠‏ 

'' ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» القاهرة: دار الفجر للتراث» طا ۲٠٠۳‏ 
ص95١٠.‏ 

3 المرجع السابق» ص9 .١٠١‏ 

" المرجع السابق» ص5١ .١١5-١‏ 


الجنة في التلمود البابلي عامر عدنان الحافي ‏ ۷“ 


رمح وام 


حك دك یوم لاود )4 (ق: 4» ودار المقامة» قال الله تعالى: ألَذِىَ أحلنَادَارَالْمُعَامَةٍ 
من قصلو لا يمشتافهانصب ولايمشتافها لوب )4 (فاطر: »)٠١‏ وجنة المأوى» قال الله 
ال و عدکاجة الاو (48 (النجم: »)٠١‏ وجنات عدن» قال: ‏ عالق 
وعد ال من عباده .ب الع إِنَهُ OE‏ (مرم: »)٦١‏ ودار الحيوان» وت ألدَارَ 
ییاور ڪواس لے © ) (العنكبوت: »)1٤‏ والفردوس» قال الله 
تع الى : او إن ازن اموا رواحت انت مم جت آلفردوس نز )4 (الكف: ۰۷ »)١‏ 
وجنات النعيم؛ قال الله تعالى: اریت مثا ررر کرک + O‏ 
(لقمان: ۸)» والمقام الأمينء قال الله تعالى: ١‏ امَف ماي مين )4 
(الدحان: »)0١‏ ومَفعّد صدق, وقدم صدق"". قال الله تعالى: 1 ف مَمَعَرِصِدَقِعِنْدَمِيِكِ 
ر © (القمر: 0°( 
2 الملاحظة عند مقابلة أسماء الجنة في القرآن بأسمائها في التلمود البابلي» بأن أسماء الجنة في 
القرآن الكريم حاءت أكثر تنوعاً وأوسع دلالةء الأمر الذي زاد من قوة الاعتقاد بوحود الجنة وعظيم 


"'. الأسماء الجامعة للجنة: 


من بين الأسماء التى أطلقت على الجنة في القرآن هناك ثلاثة أسماء جامعة» هى: 


أ. جنات عدن: 
جاء في e‏ "عَدَنَ فلان بالمكان يَعْدِنُ ويَعْدّنُ عدناً وعُدُوناً: أقام. 
وعَدَنْثُ البلد: طنثه. ومتكرٌُ كل شيء مَعْلِنُه وحثاث عَذَنِ منه؟ أي جنات إقامة 


لمكان ا وحناث عَدْنِ بطنامُاء ويُطّناتما وس طها.""" "العَدَنُ: سَعَةُ العيش 

والتّعْمةٌ. "” " وهناك علاقة بين معنى عدن وغدن. 

" الآية التي تشير إلى هذا الاسم» ولم يشر إليها ابن القيم هي : ور ودش دشر الذر بس انون لَه قَدَمَ صِدَقٍ عند 
رمم 4 (يونس: 0( 

۷۳ 7 منظور» لسان العرب, مرحع سابق» مادة: عدن» ج17 ص۲۷۹ . 

¥ ا مرجع السابق» ج۳ ص۳۱۱ . 


۸ إسلامية المعرفة» السنة العشرون» العدد 9/اء شتاء 475 ١هاره‏ 1١٠5م‏ بحوث ودراسات 


وعن معنى حنة عدن يقول ابن القيم: "فقيل هي اسمٌ لحثة من الجنان» والصحيح 


أنه اسمٌ لجنّة الجنان» وكلها جنات عدن قال تعالى: 38 جت عدن ای وعد ال عاد 
ِالْعيِبإِنَهُ OIE‏ ر .. والاشتقاق يدل على أن جميعها جنات 
Von‏ 


عدن» فإنه من الإقامة والدوام» يقال عَدَن إذا أقام به» وعدنت البلد توطنته. 


وقد استعمل القرآن تسمية جنات عدن في أحد عشر موضعاً. 


ب. الفردوس: 

الفِرْدَوْسْ: البُستان؛ قال الفرّاء: هو عرَّيٌ. قال ابن سيده: الفِرْدَؤْس الوادي الحتصيب 
عند العرب كالبُّستان» وهو بلسان الرُوم البُسْتان. والفِرْدَؤْس الرَؤْضة؛ عن السيرافي 
والفِرْدَؤْس حُضرة الأغناب. قال الزحاج: وحقيقته أنه البستان الذي يجمع ما يكون في 
البساتين» وكذلك هو عند أهل كل لغة. والفِرْدَوْمْ حديقة في الحنة "" 

يقول ابن القيم "والفردوس اسم يقال على جميع الحتة» ويقال على أفضلها وأعلاهاء 
كأنه أحق بهذا الاسم من غيره من الجنات. وأصل الفردوس البستان والفراديس البساتين» 
قال كعب: هو البستان الذي فيه الأعناب» وقال الليث: الفردوس جنة ذات كروم» 
يقال؛ كرم مفردس أي معرش وقال الضحاك: هي الحنة الملتفة بالأشجار» وهو اختيار 
المبرد. وقال: الفردوس فيما معت من كلام العرب الشجر الملتف والأغلب عليه العنب 
وجمعه الفراديس...وقال مجاهد هذا البستان بالرومية واختاره الزحاج فقال هو بالرومية 
منقول إلى لفظ رن 

وقد ذكر القرآن الكريم هذه التسمية في موضعين فقطء وهما: ونال ءامنواوي لوا 
للحت كانت ج جت افر دوس زا )4 (الكهف: ¥۷“ «< السب برو اروس هم 
فما حَدلدوة ا (المؤمنون: )١١‏ وقلة استعمال هذه التسمية على افتراض كونها تسمية 
Vo‏ ابن قيم الجوزية» حادي الأرواح إلى بلاد الأفرا > مرحع سابق» ص۱۱۲ . 


8 ابن منظور» لسان العرب» مرجع سابق» مادة: فردس» جا“ ص۲٦۱‏ . 
"" ابن قيم الحوزية» حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» مرجع سابق» ص5 .١١‏ 


الجنة قي التلمود البابلي عامر عدنان الحاقي ‏ ۹“ 
أعجمية» يؤكد بأن الاعتقاد بوحود الحنة ليس ناتحاً عن مؤثرات خارجية بعيدة عن الوحي 
الإلمي. كما حاءت تسمية الفردوس في بعض الأحاديث النبوية كقوله ي: (إذا سألتم 
لله فاسألوه الفردوس» فإنه وسط الحنة» وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر 
ان 


ت. جنات النعسيم: قال تعالى: یالت موأ ولوا للحت هم جَنثُ 
لهم )4 (لقمان: ۸) وهذا أيضاً اسم حامع لجميع الجنات وما تضمنته من الأنواع 
التي ينعم بها من المأكول» والمشروب» والملبوس» والصورء والرائحة الطيبة» والمنظر 
البهيج» والمساكن الواسعة» وغير ذلك من النعيم الظاهر والباطن.'' وقد استعمل القرآن 
الكريم هذه التسمية في سبعة عشر موضعاً مضافة إلى الجنّات وإلى الحنّة» وفي الحديث 
عَمًا أعدّه الله لعباده الصالحين. 


خامساً: الجنة؛ مكانها ومساحتها في التلمود 
.١‏ خلق الجنة في التلمود: 


0 الجنة مخلوقة: 

يشير التلمود البابلى إلى أن الجنة مخلوقة» وأن الله هو خالقها وحافظهاء كما أنه 
حالق الأرض وما فيهاء "لقد صنعت الجنة» جنة الجنان» بكل حشودهاء الأرض وكل 

وحاء في التلمود "تم حلق سبعة أشياء قبل العام؛ العهد القديم, والتوبة» وحنة عدن» 
وحهنم» وعرش الحلالةء والمعبد» واسم المسيح."'* "المقدس -بورك- ليتبارك اسمه للأبد 


“" البخاري» محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري» بيروت: دار إحياء التراث العربي» باب: وكان عرشه على الماءء 
ج۹» ص57 .١‏ 

“" ابن قيم الموزية» حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» مرجع سابق» ص0 .١١‏ 

'* التلمود البابلي» مرجع سابق» ج٠‏ ١ء‏ القسم الثالث نشيم» الباب السادس جيطين» ص٤۸٠.‏ 


١‏ إسلامية المعرفة» السنة العشرون» العدد 9/اء شتاء 475 ١هره‏ 1١٠٠م‏ بحوث ودراسات 


ولكل الخلود» بحكمته وفهمه 2 العالم بأكمله: حلق الجنة والأرض» الكائنات 
السماوية والمخلوقات الأرضية." " وحاء في نص آحر أن الله حلق الحنّة وجهنّم: "ع 
لذلك أن تعرف أنَّ المقدس -بورك- خلق جنَّة عدن وجهئّم» جنّة عدن غير كاملة دون 
الصادقين وجهنّم غير كاملة من دون الأشرار."”” 

وأما الغاية من وحود الجنة في التلمود البابلي» فهي ابتلاء البشر واختبارهم: "كل 
شيء يعود للمقدس بورك [والأشياء المادية] تم إعطاؤها فقط لتختبر البشر لتأخذ جنّة 
عدن حصّتّها منهم» وجهنّم تأحذ حصّتها من" 
ب. الجنة موجودة الآن: 


حاء في التلمود البابلي ما يؤكد وجود الجنة الآن بالتوازي مع عالمنا الدنيوي» 
"هنالك تسعة دخلوا جنة عدن أحياء» وهم: إنوش بن يرد إيليا المسيح» إيليزرا حادم 
إبراهيم» هيرام؛ ملك تاير» إبدميليش من الكوشيين» جابز بن الحاحام يهودا الأمير» بيثيا 
ابنة فرعون» وسارة ابنة آشرء بعضهم يقول: أيضاً الحاحام يوشع بن ليفي."” ” ويؤكد 
التلمود أن الحنة موجودة في الوقت ذاته الذي يوحد فيه عالمنا الحالي؛ إذ ذكر أشياء نزلت 
من الحنة إلى الأرض» كما في قول الحبر يوسي ابن الحبر يهودا " نزل من الحنة تابوت من 


اكلم 


نار» وطاولة من نار» وشمعدان من نار؛ وشاهدها موسى وأعاد صناعتها. 


ويشير التلمود إلى أن التوراة حاءت من الحنة "ليبارك» أه يا رب إلناء» ملك الكون» 
يا من أعطيتنا التوراة من الحنة» حياة أبدية من الأعلى .""* وبالإضافة إلى الأشياء الق 


'* المرجع السابق» ج4 القسم الثالث نَشِيمء الباب الثالث نداريم» ص١٠‏ . 

'* المرحع السابق» ج١٠2‏ القسم الثالث نَشِيمء الباب السادس حيطين» ص .١١١ 2٠١5‏ 

5 المرحع السابق» ج١٠2‏ القسم الثالث نَشِيمء الباب السابع قدوشين» ص 7/85. 

5 المرحع السابق» ج١٠2‏ القسم الثالث نَشِيمء الباب السابع قدوشين» ص٤‏ ۲۹. 

5 المرحع السابق» ج٠ ١‏ القسم الثالث نَشِيمء الباب السابع قدوشين» ص57 7. 

أ* المرحع السابق» ج5١‏ القسم الخامس قوداشيم, الأب الأول مناځوت» ص۸۹. 

"* المرحع السابق» ج٠١‏ القسم الثالث نَشِيمء الباب السادس جيطين» ص١٠8١.‏ وأما نزول أشياء من الجنة في 
الإسلام» فقد روى الترمذي حديث "الحجر الأسود من الحنة". انظر: 


الجنة في التلمود البابلي عامر عدنان الحاقي ۷١‏ 
,. موضع الجنة: 


ذكر التلمود جنة عدن في سياق حديثه عن الحنة التي كان فيها آدم كما في قوله: 
"كان آدم» الإنسان الأول» مضطجعاً في جنة عدن مع الوزراء من الملائكة الذين كانوا 
تحت إمرته» يشوون له اللحم ويبردون الخمر. من ثم حضر الشيطان وشاهده في هذه 
العظمة» فحسد 0 ويؤكد التلمود في بعض نصوصه أن جنة عدن هى جنة آدم» وأتما 
ا 0ه وا لكو بق العا لك الل قل درل ا "القت كمسل ارد 
عشرة أهبطة على الأرض. أول مرة في جنة عدن» كما هو منصوص؛ "وسمعوا صوت الله 
عشي في الحنة "3 

ونما يؤيد أن الحنة التي كان فيها آدم هي جنة أرضية» وأنما ما تزال موحودة بعد 
خروج آدم منهاء ما ذكره سفر التكوين من حراسة الكروبيم (الملائكة) لشجرة الحياة التي 
في تلك الحنة حتى لا صل إليها أحد من الناس» "قَطَرَدَ الإِنْسَانَ وَأَقَامَ شَرْقِيَ جَنّةِ عَدْنٍ 
الكروييم ويب سَيْفٍ هُتَقَلْبٍ لِرَاسَة طريتي شَجِرَة ة الاق ٠"‏ 1 


ب. موضع جنة عدن فى التلمود: 

الاعتقاد بأن جحنة عدن هى بستان أرضى يرتكز على ما جاء في الأسفار اليهودية 
المكتوية كما جاوق فر فين وك هذا الأسنايق عدت اليبو عن تا عدن 
هل هي في فلسطين» أو في البتراء العربية» أو في دمشق TE‏ 


- المباركفوري» محمد عبد الرحمن. تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» بيروت: دار الفكرء ط۳» 1919م 
ج۳» حديث رقم ۸۷۸» ص٦ .٦١‏ وكذا حديث "الركن والمقام ياقوتنان من ياقوت الحنة". انظر: 

- المباركفوري» تحفة الأحوذي شرح جامع الترمڏي» مرحع سابق» ج7؛ حديث رقم ۸۷۹» ص51/8. 

لا يوحد يوم قد سقطت فيه أحجار من جهنم [كما حدث في يوم يوشع] والذي قال عنه الكتاب المقدس: 
"وبينما هم هاربون من أمام إسرائيل» وهم في منحدر بيت حورون» رماهم الربّ بحجارة عظيمة من السماء إلى 
عزيقة فماتوا كلهم." انظر: 

- التلمود البابلي» مرحع سابق» ج٠٠‏ القسم الرابع نزيقين» الباب الثامن عفودا زاراء ص5 70. ويشير القرآن 
إلى نزول حجارة من النار بقوله : تَرْمِهِميحجَارْقَ من سجيلٍ ل £ (الفيل: 4). 

'* التلمود البابلي» مرجع سابق» ج١٠2‏ القسم الثالث نَشِيم) الباب السادس جيطين» ص7١.‏ 

'' المرجع السابق» ج١٠»‏ القسم الثالث تشيم» الباب السادس حيطين» ص8١١.‏ 

'* سفر التكوين» الإصحاح٤‏ ۲» الفقرة"). 

' سفر التكوين» الإصحاح 2٠١‏ الفقرة؟-5١.‏ 


A۸ 


۲ إسلامية المعرفة» السنة العشرون» العدد ۰۷۹ شتاء 475 ١هاره‏ ١1١٠م‏ بحوث ودراسات 

وموقع جنة عدن لا يزال غير مجمع عليه حالياً كما قال غالبية الباحثين واللاهوتيين. 
وبعضهم يرى أتما أرمينيا؛ لأن الفرات ودحلة ينبعان من أرمينياء وهناك من يرى أن ر 
عدن الذي تفرع إلى رؤوس ما هو إلا تمر الفرات-دجلة الذي يصب في شط العرب 
منقسماً على نفسه إلى عدة فروع؛ فجنة عدن بحسب رأيهم هي القسم الجنوبي من 
العراق» حيث الخصب» ويُعتقد أنه أقرب الأمكنة إلى الصواب؛ لأن فيه الصفات التي 
وردت في الكتاب لعدن: شرق فلسطين» فيه دحلة والفرات» وكوش التي بقرماء هي 
عيلام المعروفة قديماً باسم كاشوء كما أن سهل بابل كان معروفاً منذ القدم باسم عدنوء 
وموقع الحويلة هو جزء من جزيرة العرب الذي يجاور العراق إلى الجنوب الغربي منه. *' 

ويذهب بعض الأنشروبولوجيين إلى أن جنة عدن لا تمثل مكاناً جغرافياًء وإنما تمثل 
ذاكرة ثقافية ل"أزمنة البساطة" عندما كان الإنسان يعيش في نعمة الله (يصطاد ويجمع 
الثمار) خلافاً للكدح أثناء المرحلة الزراعية. *" 


۳. مساحة الجدة: 
في تحديد مساحة الجنة نحد في التلمود البابلى نصين اثنين في غاية الأهمية, هما: 


النص الأول: ا ق الخبر: لقد كانت مصر أربعمائة فرسخ مربع. الآن» إن مصر 
جزء واحد من ستين من إثيوبياء وإثيوبيا جزء واحد من ستين من عدل» وعدن جزء 


00 3 5 : 55 7 
واحد من ستين من الحنة» والجنة جزء واحد من ستين من عرف» وعرف جزء واحد 


"' التلمود البابلي» مرجع سابق» ج4» القسم الثاني موعيد, الباب الثاني عروبين» ص۸٥‏ . 
عبد الملك» قاموس الكتاب المقدس» مرجع سابق» ص4 5١‏ . 

°3 Ppelaia, Ariela. What Is Olam Ha Ba? Jewish Views of the Afterlife, see the link: 

- http://judaism.about.com/od/judaismbasics/a/What-Is-Olam-Ha-Ba-Jewish-Views- 
Afterlife.htm 

التلمود البابلي» مرحع سابق» ج٥»‏ القسم الثاني موعید» الباب الثالث فسحیم» ص۱۹۹. حاء في موضع آخر 
"ليست هناك صعوبة: يشير أحدها إلى نارناء ويشير الآخر إلى نار جهنم أو الأعراف [حاحز ما بين الحنة والنار]." 
وذكر الأعراف هنا يذكرنا بالأعراف التي ذكرها القرآن: :3 وینما جات ول الانَاف رجا يف کد یمهم وَنادوا 
أب أبس أن سكم يكم لَيدَخلُوهَا وهم يمون ((6150 (الأعراف: 4). 


الجنة في التلمود البابلي عامر عدنان الجحاقي  ۷٣‏ 
من ستين من جهنم: وهكذاء فإن العالم بأكمله مثل غطاء الوعاء في صلة مع 
Vn,‏ 
النص الثاني: قال الحاحام يوشع بن ليفي: "لقد علّمنا أحبارنا: أن مصر عبارة عن 
أربعمائة "فرسخ"» في أربعمائة» وهي عبارة عن جزء واحد من ستين من إثيوبياء وإثيوبيا 
عبارة عن جزء واحد من ستين من العام والعالم عبارة عن جزء واحد من ستين من 
"جنة عدن" والحنة عبارة عن جزء واحد من ستين من عدن» وعدن عبارة عن جزء 
واحد من ستين من جهنم؛ وهكذاء إن العالم بأكمله مقارنة يجهنم هو مثل الغطاء 
بالنسبة للوعاء. ويقول بعضهم إن حجم جهنم ليس له حدود» ويقول آخرون إن عدن 
ليس لما دن 
ويلاحظ من خلال المقارنة بين النصين السابقين الإشكاللات الآتية: 
.١‏ يشير النص الأول إلى أن مساحة عدن هي ستون ضعف مساحة إثيوبياء 
حلافاً للنص الثان الذي يشير إلى أن مساحة عدن هى ستون ضعف مساحة 
العالح. 
؟. في النص الأول عدن هي جزء من ستين جزءاً من الجنة» في حين يذكر النص 
الثاني أن الجنة هى جزء واحد من ستين من عدن. 
*. في النص الثاني نحد أن مساحة "حنة عدن" هي ستون ضعف مساحة العالمي 
ق حين أن مساحة "الم" ھی جزء واحد من ستين جحزءاً من "عدن" وهذا 
يعني أن مساحة الجنة هي مساحة العالم. 
5. يلاحظ أن المقصود بالعالم في النص الثاني هو سطح الأرض» ولا يدحل فيها 
مساحة السماء. 
1 ا مرجع السابق» ج20 القسم الثاني موعيد» الباب الثالث فسحيم» ص۹٣٣۳‏ . وتعظيم مساحة جهنم هنا يأ ي 


سياق التخويف من الأعمال التي تؤدي إليها. 
** المرحع السابق» ج27 القسم الثاني موعيد» الباب التاسع تعنيت» ص8/١١.‏ 


۷٤‏ إسلامية المعرفة» السنة العشرون, العدد 9/اء شتاء 475 ١هره‏ ١1١٠م‏ بحوث ودراسات 
ه. يشير هذان النْصّان إلى تأثر مفهوم جهنم بالتصورات الدينية القديمة» التي 
اعتقدت بأن جهنم هي مكان تحت الأرض» وهي عالم الأموات والهاوية التي 


سادساً: خلق الجنة وموضعها فى القرآن 


.١‏ خلق الجنة في القرآن: 
تكد الآيات القرآنية أن الجنة حلقت قبل خلق آدم اك وأن الله أسكنه الجنة التي 
سبق أن أعدّها له: 


- 5 رس 2 رميس يه 55 2 34 ر + ي > 
قال تعالى: : وسا رعو أل مقرو من رد وة ع الوت الْدْرْض أ تت 
22 7 


مقن (45* (آل عمران: 17) وقال أيضا: لفوت الولو من لمرن 
اوا وشم بحسن رض اله عنم ورضوا عه اَم جلت تج ری تَا 
نهر رين فما أبدادلك لمرد لظم )4 (التوبة: )١ ٠ ٠‏ 

وقوه "اعد ّث" 'وَأَعَدَّ" يشير إلى أنها قد حُلقت وهزت لأهل الصلاح قبل 
خطاب الله هم. ويقول الرازي "أما قوله: ١‏ أُعِدَّتْ لِلْمتقِينَ1 فظاهره يدل على أن الحنة 
والنار مخلوقتان الآن "13 

ويلاحظ مما سبق اتفاق القرآن والتلمود البابلى في خلق الجنة وأكما موحودة الآن. 

؟. مساحة الجنة فى القرآن: 

من النصوص التي تتحدث عن عظيم مساحة الجنة في القرآن الكريم قوله تعالى: 

وسارِعوا | إل مغرو من ر رَبك وَجَنَِّعْضْها التمواث وا نامتك لمْتَقِينَ {0W‏ (آل 
عمران: .)١8‏ وقد جمع الرازي آراء المفسرين في معنى هذه الآية في أربعة أقوال هي 

"الأول: أن المراد لو جعلت السموات والأرضون طبقاً طبقاً» بحيث يكون كل واحدة 
من تلك الطبقات سطحاً مؤلفاً من أجزاء لا تنجزأء ثم وصل البعض بالبعض طبقاً واحداً 


الرازي» محمد بن عمر. التفسير الكبيرء بيروت: دار الكتب العلمية» ط۱» ٠99١م‏ جه» ص5. 


الجنة في التلمود البابلي عامر عدنان الحافي ۷١‏ 
لكان ذلك مثل عرض الحنة» وهذا غاية في السعة لا يعلمها إلا الله. والثاني: أن الحنة 
التي يكون عرضها مثل عرض السموات والأرض إنما تكون للرحل الواحد؛ لأن الإنسان 
إنما يرغب فيما يصير مَلِكَأَ فلا بد وأن تكون الجنة المملوكة لكل واحد مقدارها هذا. 
الثالث: قال أبو مسلم: وفيه وجه آخر وهو أن الحنة لو عرضت بالسموات والأرض على 
سبيل البيع لكانتا ثمناً للجنة» تقول إذا بعت الشيء بالشيء الآخر: عرضته عليه 
وعارضته به» فصار العرض يوضع موضع المساواة بين الشيئين في القدر» وكذا أيضاً معنى 
القيمة؛ لأتما مأخوذة من مقاومة الشيء بالشيء حتى يكون كل واحد منهما مثلاً 
للآخر. الرابع: المقصود المبالغة في وصف سعة الحنة؛ وذلك لأنه لا شيء عندنا أعرض 
as‏ 

وهذا الرأي الأخير هو ما ذهب إليه الزخشري بقوله: "والمراد وصفها بالسّعة 
والبسطة» فشبهت بأوسع ما علمه الناس من خلقه وأبسطه. وحص العرض؛ لأنه في 
العادة أدن من الطول للمبالغة ١١١"‏ 

وأما في السّنة فهناك ما يشير إلى سعة الحنة ومساحتها الكبيرة من قبيل قوله 6ل1: 
"إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها ""'' 


ونما سبق نلاحظ اتفاق القرآن والتلمود في تأكيد سعة الحنة وعظيم مساحتها. 


1 موضع الجنة: 
لم يحدد القرآن موضع الجنة ولا يوحد لدى المفسرين وكتاب العقيدة إجابة حاسمة 


ع سَ ع 


حول موضع الحنة» إلا أن أغلب الأقوال تشير إلى ارتباطها بالسماء؛ في السماء السابعة» 
أو في السماء الرابعة. 


حا المرحع السابق» ج20 ص1 . 

''' الزخشري» محمود بن عمرو. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل» بيروت: دار الفكر» ط۱» ۱۹۷۷م» 
مج ۱» ص1 ٤۳‏ . 

لال مسلم» صحيح مسلم» مرجع سابق» كتاب: الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء ج۰۱۷ ص۷٦۱‏ . 


5 إسلامية المعرفة» السنة العشرون» العدد ۰۷۹ شتاء 475 ١هاره‏ ١1١٠م‏ بحوث ودراسات 

يقول الرازي في تفسيره: "إتما فوق السموات وتحت العرش» قال :في صفة 
الفردوس "سقفها عرش الرحمن"» وسئل أنس بن مالك عن الحنة أفي الأرض أم في 
السماء؟ فقال: وأي أرض وسماء تسَعْ الجنة» قيل فأين هي؟ قال: فوق السموات السبع 
تحت ار" ويقول ابن القيم في كتابه "حادي الأرواح": "قال الله تعالى: 3١‏ وقد 


4 


2 
و مور م ےر ر رر 


َم رة ری ) عند دة اتی ا ) عند هاجن الاو ا)4 (النجم: )١5-١7‏ وقد ثبت 
أن سدرة المنتهى فوق السماء وسميت بذلك؛ لأنما ينتهي إليها ما ينزل من عند الله 
فيقبض منها وما يصعد إليه فيقبض ." ' 

وقال مجاهد: "قلت لابن عباس أين الجنة؟ قال فوق سبع ماوات. قلت فأين النار؟ 
قال تحت سبعة أبحر مطبقة."” '' ويقول ابن القيم: "والجنة مقببة أعلاها وأوسعها 
ووسطها هو الفردوس» وسقفه العرش كما قال في الحديث الصحيح "إذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس» فإنه وسط الحنة وأعلى الجنة فوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أنمار 
لانن 


وحاء عن ابن عباس أنه قال: "الجنة في السماء السابعة» ويجعلها الله حيث شاء يوم 
القيامة» وحهنم في الأرض السابعة." ' ' وعن عبد الله قال: "الجنة في السماء الرابعة, 
فإذا كان يوم القيامة حعلها الله حيث يشاءء والنار في الأرض السابعة فإذا كان يوم 
القيامة جحعلها الله حيث يشاء ١١5"‏ 


وعن أنس بن مالك أن رسول الله يك قال: "رفعت لي سدرة المتتهى في السماء 
السابعة» نبقها مثل قلال هجرء وورقها مثل آذان الفيلة» يخرج من ساقها تمران ظاهران» 
وران باطنان» فقلت: يا حبريل ما هذا؟ قال: أما النهران الباطنان ففي الحنة» وأما 
الظاهران فالنيل والفرات ""'' ش 


٠٠”‏ الرازي» التفسير الكبير» مرحع سابق» جه» ص5. 

*'' ابن قيم الحوزية» حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» مرجع سابق» ص٠۸.‏ 

*'' المرجع السابق» ص١۸.‏ 

'' المرجع السابق» ص۸۲. 

8 المرحع السابق» ص ./٠١‏ 

2 المرحع السابق» ص٠‏ ۸. 

1 البخحاري» صحيح البخاري» مرحع سابق» باب: في بدء الخلق» ج٤“‏ ص٤‏ ۱۳ . 
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37 


۸ 


الجنة في التلمود البابلي عامر عدنان الحافي ‏ ۷۷ 
ولعل هذا الحديث يلمح الى أن الجنّة أرضية» فالفرات والنيل ينبعان من أماكن 
أرضية» 9 اك 0 والنيل وعلاقتهما باجنة هي من الأمور المشتركة بين الروايات 


.٤‏ جنة آدم وجنة الآخرة: 


انقسم العلماء إلى قولين في شأن الجنة التي كان فيها آدم قبل المعصية» وهل هي 
حنة الخلد أو أتما جنة أرضية؟ 

القول الأول: إِنَّ المنة التي أحرج منها آدم اة هي جنة الخُلد: 
يكاد يجمع المفسرون على أن الجنة التي كان بها آدم قبل المعصية» وأخرج منها هي تلك 
الجنات السماوية التي وعد بها المتقون في الآحرة. '' ويؤيد ابن تيمية هذا القول بقوله: 
"الجنة التي أسكنها آدم وزوحته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلده 
ومن قال إنحا جنة في الأرض بأرض المند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة 
والملحدين." '' 

القول الثاني: جنة آدم هي جنة من جنان الدنيا في الأرض: وقال بمذا الرأي بعض 
العلماء منهم أبو مسلم الخراساني» والفيلسوف المسلم محمد إقبال. "'' 

وإذا كان العلماء قد حاضوا في الحديث عن جنة آدم وعلاقتها بجنة الآخرة» فإن 
هذا النقاش قد جاء نتيجة لعدم تحديد الآيات القرآنية موقع الحنة الأخروية بصورة 
قاطعة. وإِنما جعل القرآن الإبمان بقدرة الله المطلقة على الخلق والإبداع أساساً راسخاً 
للإيمان بقدرته على خلق جنات تتجاوز عالم الإنسان ومعارفه الكونية» فالذي خلق 
اينما وات ولارن قادر على أن يخلق مثلهن: :3 سارى حَلَقَالسَمْوتٍ وَالَرْض مدر 
علج آن حلي مھم بل وهو ای العليم تما امز دآ أراد سیکا أن يفول درکن کوٹ 
یحاری یدو مکو تکل می وسو © 4 ريس: ۸۲-۸۱). 
"٠‏ الخطيب» عبد الكريم. القصص القرآني» بيروت: دار المعرفة» د.ت» ص .591١‏ 
١‏ ابن تبمية أحه ين عبد الحليم. مجموع الفعاوي» تحقيق: أنور البازء وعتامر الجزار» مضئر: دار الوقاء طا 


م ج٤»‏ ص۷٤۳‏ . 
٠٠”‏ الخطيب» القصص القرآني» مرحع سابق» ص٤ .٠۹‏ 


۸ إسلامية المعرفة» السنة العشرون» العدد 9/اء شتاء 475 ١هاره‏ 1١٠٠م‏ بحوث ودراسات 

هذا بالإضافة الى أنَّ القرآن يؤكد أن سنن عالمنا الدنيوي سوف تتغير في نحاية الزمان؛ 
وأن الأرض والسماوات لن تكون هي ذاتّما التي نعرفها. وهذا ما نحده في قوله تعالى: 38 يوم 
لأر عب لض الوت ويروأ يو وبمار © ) (إبراهيم:٠4)»‏ وقوله تعالى : 
بوم نطو ى الما كی الل لڪ تب )4 (الانبياء:٤ .)٠١‏ 

وعلى جميع الأحوال» فإِنَ التصور العلمي الفلكي المعاصر للأرض والسماء يرى 
الأرض جزءاً من ا حرات التي في السماءء الأمر الذي يجعل ما هو على الأرض هو أيضاً 
جزء من الحرات التي في السماءء وهنا تكون الحنة التي في الأرض هي جزء من السماء. 


سابعاً: نعيم الجنة وأشكاله فى التلمود 


تحدث التلمود عن أشكال عديدة للنعيم الذي يحظى به أهل الحنة» وعكن تقسيم 
أشكال النعيم في الحنة إلى نعيم مادي وآخر روحي. 


.١‏ النعيم المادي: 
حاء في التلمود البابلى أن لأهل الجنة نعيماً مضاعفاً؛ "إن لكل شخص قسمين» 
واحداً في جنة عدن وواحداً في حهتم. إن البحل الصالح كونه فاضلاً يأخذ أقسامه 
الخاصة» وقسم زميله في جنة عدن. إن الرحل الشرير كونه مذنباً يأحذ قسمه الخاص 
4 : 1 س ا ل م 1 3 2 8 
وقسم زميله في جهتم." وقضاء ساعة في نعيم الجنة حير من قضاء العمر كله في 
5 هاا £ ا ل اي ٠. ٠.‏ 1 5 ۶° 3 1 
هذا العالح. وأهل الجنة يرثون أضعاف العالم الذي نحن فيه» سأحعل الذين يحبونني 
IE"‏ 5 9 5 ع 1 بس ١١5‏ 
يرثون -السرور الذي ينتظر دارس التوراة-» وسأعطيهم الثروات بكثرة." 
وفيها أعطيات حيتت واا وق الجنة شباب يتجدد "فإنهم سوف 
يحددون شباهم كما كما هو منصوص: وستمر بك الأيام ويزداد عمرك كالعجول من 
دل التلمود البابلي» مرحع سابق» ج۷“ القسم الثاني موعید» الباب العاشر مجلاه» ص۲٠۲‏ . 
١“‏ انظر في هذا المعنى الآية: :3 و ییات قاف وَانَالَامَحأنعَافِ اسان يومَالْقيسَمَةِ عدا ڪا يروت 6* (العنكبوت: 
0 
0 التلمود البابلي» مرحع سابق» ج۱۳“ القسم الرابع نزيقين» الباب التاسع أبوت» ص٣۳۲‏ . 
''' المرجع السابق» ج۱۹ القسم السادس» الباب السادس طهوروت» ص 25/87 ۲۸۳. 
"'' المرجع السابق» ج217 القسم الرابع نزيقين» الباب التاسع أبوت» ص٠۳٠.‏ 


الجنة في التلمود البابلى عامر عدنان الحافي ۷۹ 


حظيرتها "15 وفيها زواج وأموال ومنازل "كل يوم يصدر بلاغ [في الجنة]» "ابنة فلان 
[ستتزوج] فلان» زوحة فلان [ستتروج] فلان» أموال فلان | سیمتلکها] فلان" يضيف 
بعضهم "منزل فلان [سيملكه] فلان."' '' وأما المرأة فيمكن ها "أن تنجب طفلاً كل 


TI 


وني الحنة ورود. ""' وطعام أهل الحنة لحم الإوزء "' ويأكلون كذلك من لحم حيوان 
بحري عظيم: "قال راباه باسم الحاحام يوحنان: الرب المبارك» سوف يقيم مأدبة للذين 
على الحق في العام القادم من لحم الوحش العظيم."* ٠"‏ ويأكلون الثمار والأعناب ١"‏ 


۲. النعيم الروحي ورؤية الله في الجنة: 

خلافاً للنعيم المادي الذي سبق الحديث عنه» تشير نصوص التلمود البابلي إلى نوع 
آخر من النعيم» وهو النعيم الروحي» الذي يتجاوز الملذات الجسدية؛ فهُم سيتمتعون 
بمجد الحضرة الإلمية»' '' وسيشاهدون "بماء الوجود الإلحي.""'' "وسوف يجلس [المقدس] 


في وسطهم في "جنة عدن"» وسوف يشير كل واحد منهم أصبعه ناحيته."”"' وف الحنة 


1۸ 


المرحع السابق» ج۳١‏ القسم الرابع نزيقين» الباب الثامن عفوداه زاراه» ص۳۲۸ . 
38 المرحع السابق» ج4» القسم الثالث نشيم» الباب الثالث ندارم» ص۸٠.‏ 
3 المرحع السابق» ج١٠»‏ القسم الثالث نشيم» الباب السابع قدوشين» ص .7١١‏ 
أ" المرحع السابق» ج١٠»‏ القسم الثالث نشيم» الباب السابع قدوشين» ص7077. 
"'' المرحع السابق» ج5١2‏ القسم الرابع نزيقين» الباب الثالث بابا باتراء ص5/8١.‏ وحول وحود ورود في الجنة يقول 
القرآن: :3 امإ نان من الْمفرّين(ه2) مرو وران ونث يعي ٍ(دم) : (الواقعة: ۸۹-۸۸) 
5 00 السابق» ج7١2‏ القسم الرابع نزيقين» الباب الثالث بابا باترا» ص١٠٠‏ ١ء‏ 545 .١‏ وفي القرآن ن: جل وَل طيرٍ 
یماش O‏ (الواقعة: ١؟)‏ 
1 0 السابق» ج۲ »١‏ القسم الرابع نزيقين» الباب الثالث بابا باترا» ص43 .١‏ 
0 المرحع السابق» ج٠ ١‏ القسم الثالث نشيم» الباب السابع قدوشين» ص777. 
“"' المرحع السابق» ج ۲» القسم الأول زيراعيم, الباب الأول براحوت» ص9 5. 
""' المرجع السابق» ج٠‏ ١ء‏ القسم الثالث نشيم» الباب الام قدوشين» ص۲۷۳. يقول الله : ل وَاَلسَنِيفُوتَ 
الیو ناویک لمرو )في جت اليو © ل الد رین یل ناخرت ) عل رر موش وة © 
کین ا لیت © (الواقعة: )٠ ٥-۱۰‏ 
المرحع السابق» ل القسم الثاني موعيد» الباب التاسع تعنيت» ص١٥۱۸‏ . 


۸ 


٠١‏ إسلامية المعرفة» السنة العشرون» العدد 9/اء شتاء 475 ١هره‏ ١١٠٠م‏ بحوث ودراسات 
يداك قدو ارو تل E‏ مرق لش E a‏ 
المستقيمون وحه الله. ' '' وسيكون وجه الله قريباً من أهل الجنة خحلافاً لأهل النار." ١"‏ 


ITE 


ويمكن الملاحظة هنا أن النصوص التلمودية التي تحدثت عن رؤية الله نفت النعيم 


المادي» ويمكن تفسير هذا بوحود اتحاهين بين كتاب التلمود: أحدها يؤمن بالنعيم المادي 


في الجنة» والآحر يراه مقتصراً على النعيم الروحي. ولعل الاتحاه الثاني حاء متأخراً عن 
الاتحاه الأول» وذلك أن الانتقال من المادي الى الروحي يمثل سمة للفكر الديني على وحه 


ثامناً: نعيم الجنة وأشكاله في القرآن 


.١‏ النعيم المادي: 

جاء في القرآن الكريم كثير من النصوص التي تذكر ما أعدّ الله تعالى للمؤمنين في 
الجنة من أشكال النعيم والملذات» ومن أبرزها: السلام والأمن: يقول الله كك: لإ إرت 
انمق ف بكب ویون © اتځلو اکر اي © رمَا ماف سورهم ين حل وا عل 


وو شري اس بج 4و . 004 عو سح ورج سس 
سرر مُنَعَبِلِنَ 9 اسهم فيهَاصَبٌ وَمَاهُم ينها يمجن 4)۵ (الحجر: 8-15 1). 
e‏ 2 07 ع ١‏ ب 0 5 و د“ واه ا کرو 20 

a‏ مع 2و عرس كه مج جحو حا رعو 5 3 - ءلم چرم ¢ لز ار ي و 

ما نشتهيه الأنفس ود الأعيث وار فيهنا حَدِإدُوت» () ويلك لله أل وروما يما 

15 ا مرجع السابق» ج۰۷ القسم الثاني موعید» الباب الثاني عشر حجیجاه» صه Ty‏ 

''' المرحع السابق» ج١١2‏ القسم الرابع نزيقين» الباب الثالث بابا باتراء ص۲۷ . 

أ" المرحع السابق» ج١٠»‏ القسم الثالث نشيم» الباب السابع قدوشين» ص7١7.‏ 

""' انظر في هذا المعنى قوله تعالى: ب الد يرو مهد آل َم تمتا قاد ويلك كی لَه الک رو وک ي لمهم 
لَه وکا يَظ رليم الْقلمَةٍ وريھ م وله عدا الیم )4 (آل عمران: ۷۷). وقوله تعالى: ۾ َنم 
يمسجو )4 (المطففين: ١‏ ۱) 

دل التلمود البابلي» مرحع سابق» ج٣‏ 2 القسم الرابع نزيقين» الباب الثالث بابا باترا» ص۹۸١۱‏ . 


الجنة في التلمود البابلى عامر عدنان الحافي  ۸١‏ 


قمر تلوت )کک فہا کہ كه نھ اتا کوت )چ (الزخرف: ۷۳-۷۱). وأنمار من 


الماء واللبن والحدمر "35 اة الى وعد امتقو فیا انہر ن مَل اسن کته من هَل بكر عة 
رمن کر لوریت وان ھر من لصف وک فھا من کل ترات فر ن ريو كن هوک يوار 
و مَأ حم طم أمعآَهْرٌ (حمد: .)١5‏ والتزيّن بالأساور 2 من الذهب 
واللؤلؤ قال الله تعالى: «< لوت إيها مِنْ اود من ذهب وولو وَلِبَاسْهُمْ فِيها 
> عرد )4 (الحج: .)۲١‏ وثيابحم من السندس الخضر والإستبرق وو عَييهم ثاب سني 
ا أ ساو من وِضّوَ وَسَقَهُمَ رمم رابا هوا (الانسان: ۲۱). ويطاف 
عليهم بآنية من فضة و راف کرم ىدوا اكات ارا 3 (الإنسان: .)٠١‏ وم 
أزواج مطهرة اوي ل اموا و ولوا ألصَدلِحَدتٍ أ متت جرع یں ی اندر 
لما زرف أ نهان مر ورا قاو ذا الى فان قل وأو بو مقر ھا وهم فب أَرْوجُ 
مر وَهُمْ فا روت ل (البقرة: .)٠٠‏ وهمم الحور العين» قال الله تعالى: 

كَدَلِك وَرَفَجْكَهُم بور عبن 9 (الدحان: 4 ه) وهذه الأشكال من النعيم المادي 
لأهل الجنة في القرآن الكريم تشبه إلى حدٌّ كبير ما أشرنا إليه في التلمود البابلي» وهذا مما 
يؤكد صلة التلمود بالأصول الدينية الموحاة لأنبياء بني إسرائيل التي ذكرها القرآن. 


؟. النعيم الروحي في الجنة: 

من أعظم أشكال النعيم الروحي الذي يشير إليه القرآن رؤية الله في الجنة» كما في 
فة ا ا 1 (القيامة: ؟58-5١)‏ وقوله: 
اَن أحْسَنْوا الى وَرِسَادَة # (يونس: )١‏ (والزيادة هي النظر إلى الله ك كما فسّرها 
الي يد كما في قوله: "ذا دحل أَهْه الحئة اة قَالَ ب فول اله تَبَارَكَ وَتَعَالُ تُرِيدُونَ شنا 
اريدم 5 قيفولود أ تبَيْضْ وجوقتا أ تُدُعِلْنَا اة وَتُنَجُنَا مِنْ التار قَالَّ فَيَحْشْفُ 
لجاب فما أغطو سَيِكَا اح إلَيْهِمْ من النَظر إلى رم ك ر الآية: "لِلّذِينَ 
Î‏ سن 


TE 


مسلم» صحيح مسلم» مرجع سابق» باب: اثبات رؤية المؤمنين ي الآخرة لرهم» a‏ ص۱۷ . 
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6ا لے عل "کہ و عقي و ےی الهلا اا ےت ےآ رو ا 

وال الي : 'إِنَكُمْ سَمَرَوْنَ رَبَكَمْ عِيَانًا."""' وعن جرير قال: "حرج عَلَيْنَا رَسُول 
الله ل ية الْبَدْرٍ قَقال: "ِنَم سَتَرَوْنَ رَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِكمَا تَرَوْنَ هَذًَا لا نُضَامُونَ في 
وم ١71‏ .0 5 كي وو ای ےا و و E‏ ا e»‏ 5 
و 1١‏ لمعن چم يو می ن خج وون )4 (المطففين: )٠١‏ فإذاكان 
عذاب العصاة بالحرمان من النظر إلى وحهه الكري» فإن أعظم نعيم للمحسنين هو النظر 
إليه. 


ومن خلال النصوص السابقة نرى كيف أُكد القرآن والسنة المفسرة له أن رؤية الله 
يوم القيامة حاصلة لعباده الصالحين» وهذا التصوّر يشبه ما ذكرناه ق التلمود البابلى. 


تاسعاً: أثر عقيدة الجنة فى التلمود البابلى على الشخصية اليهودية والنظرة إلى 
العالم 


.١‏ أثر عقيدة الجنة فى التلمود على الشخصية اليهودية: 


أثّرت الصراعات والمواجهات الكثيرة التي رافقت المجتمعات اليهودية منذ السّبي 
البابلي في تطور المعتقدات الدينية اليهودية» التي تركت حبدورها- بصمات كبيرة على 
الشخصية اليهودية» تجلّت في الأدب التلمودي» فقد جاءت عقيدة الجنّة في التلمود 
بديلاً عن تلك الإحفاقات التي حالت دون بناء المملكة اليهودية التي بقي اليهود يحلمون 
كما على منوال مملكة داود وسليمان في القرن العاشر قبل الميلاد. وكما امتزحت شخصية 
داود بشخصية المسيح» فقد امتزحت الأحلام السياسية باسترجاع المملكة بالفردوس 
المفقود» الأمر الذي جعل التاريخ السياسي يمتزج بالتوقعات المستقبلية والرؤى الغيبية. 

وقد وصف القرآن مشكلة الفكر الديني اليهودي الذي يختزل النجاة باليهود» ويحرم 
غيرهم منها و( وكاو بلجت إلا یکن هوا ترا يلك مایم فل انوا 
وُمَسَكُمْ إن َنَم يقرت للا (البقرة: )١١١‏ وانتقد عقدة الاستحواذ على 
الحقيقة الإلمية التي جعلت اليهود يرون أنفسهم أبناء الله وأحباءه #إ وكات الِْهُودُ 
*'' البخاري» صحيح البخاري» مرحع سابق» باب: وكان عرشه على الماء» ج9» ص55 .١‏ 
7" المرحع السابق. 


الجنة في التلمود البابلى عامر عدنان الحافي ‏ ۸۳ 


ترط ن یکا اک واک کم يدبك يذويم بل أث ہکن انور کی بک 


)۱۸ (المائدة:‎ 4W واا واا لْمَصِيرٌ‎ SAO 


ویعدب من ها و 


03 ےر صم و م 


اا ماک دو ل عد عند أل هد من لک امه 
موو عل آمو ما کک كوت )4 (البقرة: ۰ ۸). 

لا شك في أن هذا الاعتقاد بالخصوصنية عند اله قل عرز عك بعشن اليهوذ 
الإحساس بالتفرّد والتميّز تجاه الأمر الذي زاد من عزلتهم عن الشعوب الأخرى. ولا 
شك كذلك في أن عقيدة الحنّة قد ساعدت المجتمع اليهودي في توثيق علاقتهم الداحلية» 
وعزز ثقتهم بالمستقبل» إلا أن ذلك لم يمنع من ولوج بعض المؤثرات السلبية هذه العقيدة 
على نظرة اليهود تجاه غيرهم» من قبيل زيادة الشعور بالكبر والاستعلاء» والاستثثار 
بالحقيقة دون غيرهم. 

وأسهم الاعتقاد بالجنة بعد الموت في الحد من الخوف على المصير» بعد تنامي 
الإحساس بالضعف والتشتت الذي رافق مرحلة تدوين التلمود وشرحه. كما أسهم 
الإحساس بالاضطهاد» قي فترة الاحتلال الروماني» في تنامي الشعور بالعزلة والعداء 
للشعوب الأحرى المحيطة بكم . 

وعزز التلمود بشكل عام الاعتقاد بأهمية اتباع الحاحامات والربيين والاقتداء هم» 
لبلوغ الجنة واستحقاق دخوماء الأمر الذي أدى إلى تعاظم سلطتهم في الحتمعات 
اليهودية. كما أدت منظومة الفكر العقدي الانفصالي من إله إسرائيل ورب إسرائيل إلى 
إنتاج تصورات للجتة ذوات لون واحد. 


۲. أثر عقيدة الجنة فى نظرة اليهودي إلى الذات والآخر 
رت عقيدة الحنّة في الشخصية اليهودية؛ إذ عززت مفهوم شعب الله المحتار» وأنهم 


وحدهم الجديرون بدخول الحنة دون غيرهم من الناس»""' الأمر الذي زاد من الإحساس 


0 ا قل كانت لَك الدار الْآحِرَهُ عند و َالِصحَةٌ ين دُونٍ الاس تمو الوت إن َنم سدقت ©4 (البقرة: )٩ ٤‏ 
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بالانفصال عن بقية الشعوب» ودعم مقولة العرق المقدّسء فطبيعة التعاليم التي تؤدي إلى 
الجنة حاءت محصورة في بعض النصوص التلمودية ببني اسرائيل. 

كما ربطت بعض النصوص المتعلقة بالجنّة بالأرض الموعودة» الأمر الذي أعطى 
للعلاقة بين الشعب والأرض ترابطاً قوياً» وحعل معظم اليهود متحفزين دوماً نحو المجرة 
إلى فلسطين» وغير عابئين في الاندماج في امجتمعات الأخرى. 

وتؤكد بعض تعاليم التلمود أن لا قيمة لشعب إسرائيل دون الأرض الموعودة» الأمر 
الذي جعل قداسة الأرض تتجاوز الواقع التاريخي» وأضفى عليه معان غيبية يسهل من 
خلالما نسج روايات وقصص حول تلك الأرض» وحول أعدائهم المخالفين لهم في الدين 
والعرق. وإذا كان من المفترض لعقيدة الحثة أن تفتح أمام اليهود باب الإحساس بالرحمة 
الإلحية» وعظيم عطفه على الإنسان» والعمل بقواعد السلوك الأحلاقي القوم الذي يؤدي 
إلى دحول الجنة» إلا أن هذا الافتراض لم يلبث أن يضعف أمام حضور العرقية المقدسة 
في بعض ثنايا النصوص التلمودية. 

لا بمكن تصنيف النصوص التلمودية -من حيث نظرتما للآحر- في اتحاه واحد» 
فبالإضافة إلى الاتحاه العرقي الانفصالي بحد الاتحاه الأحلاقي الإنساني. وهو ذلك الاتحاه 
الذي يقر الأصل الإنساني الواحد» والتكوين المشترك» ولا يفرق بين الناس إلا من خلال 
السلوك الأحلاقي والعمل الصالح. وهذا الاتحاه يرى أن ما حعل اليهود يستحقون أن 
يكونوا الشعب المختار هو التفوق في أحلاقهم وأعمالحم» فاختيار الله مشروط بأن يثبت 
اليهود أنفسهم أتمم حديرون بذلك الاختيار» وهكذا فإن السلوك هو الذي يعطي 
للاختيار معناه.” '' ومن أبرز النصوص التي تشير إلى هذا الاتحاه: 

"إن الذي يعطي قطعة نقدية صغيرة لإنسان فقير يكتسب ست حسنات» والذي 
يخاطب الإنسان الفقير بكلمات رقيقة يكتسب اثنتي عشرة حسنة.... ومكتوب: إن 
الذين يبذلون روحهم من أجل الجائعين ويشبعوخم إنهم أولمك الذين يشع نورهم في 


*'! هركابي يهوشفاط. قرارات إسرائيل المصيرية» ترجمة: منية سمارة» ومحمد الظاهر» عمان: دار الكرمل» طا 
۰م» ص۱۹۳ . 


الجنة في التلمود البابلي عامر عدنان الحافي ‏ ۸60 
ا ومنها: "اكرّه لجارك ما تكرهه لنفسك» إن هذا هو كل التوراة والباقي مكمّل 
E E E EN E METE E ENTE E‏ 
نفسك."” *' و"الذي يأحذ جاره على حسن النية دائماً فإنه سيجازى في العام الآحر 


Veli f 


بحسن النية أيضاً. 
وأما الاتجحاه العرقي الانفصالي فهو يعطي اليهود مكانة حاصة لا يضاهيهم بما أحد 
من الخلق» فهم وحدهم شعب الله والمختارون» الأمر الذي حمل اليهود على التفكير 
بالتفوق والتعالي على غيرهم من الناس. والأساس الفكري لهذا الاتحاه يقوم على التفضيل 
الجوهري للشعب اليهودي على سائر الخلق؛ فالاختيار الإلمي لهذا الشعب له حقيقة 
مطلقة ومسلّم بماء فاليهود أفضل من غير اليهود في طبيعتهم وتكوينهم وني كل شيء؛ 
لأنحم شعب الله دون غيرهم. ومن النصوص التلمودية التي تشهد على هذا الاتحاه: 
"عندما يجامع العبد أو الوثني بنت الإسرائيلي» فان الطفل الذي يولد من هذا 
الجماع يعتبر ابن زنا.""* ' و"كان راب لا يعبر الجسر عندما يكون هنالك وثني حالس 
عليه."'*' و "يجوز للإسرائيلي أن يقرض الوثني مالاً مع الفائدة مع علم الوثني» ولكن 
ليس للإسرائيلي."* *' ومنها: "ألم نتعلم في الحقيقة أن مسكن الوثني في ظروف معينة له 
نفس هيفة حظيرة 0 
يغذي الاعتقاد بخصوصية النجاة ودحول الجنة الشعورٌ بالانفصال اجتمعي عند 
اليهود» ويفرز ذلك الاعتقاد أنساقاً من الفكر والسلوك الانفصالي والعدائي بين اليهود 
وغير اليهود. ومن المرجّح أن الاعتقاد باختيار الله لشعب إسرائيل وتأيبده لحم قد نتج عنه 
*' التلمود البابلي» مرجع سابق» مج١١,‏ ص٠٠‏ . 
“٠‏ التلمود البابلي» مرجع سابق» مج" ص١5‏ . 
'؟! المرجع السابق» مج" ص7717. 
المرجع السابق» مج۸» ص٤٦‏ . 
المرحع السابق» مج" ص۳٤‏ . 


المرحع السابق» مج ۱۱» ص۳۰۳ . 
*! المرحع السابق» مج۱۷» ص548١.‏ 
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02 


رغبة بالتفوق والتسلط على الشعوب كلهاء وجعل اليهود ينظرون باحتقار إلى الأمم 
الأحرى واستعبادها.' '' وقد أشار القرآن إلى هذه المشكلة بقوله: درك اكه قالوا يس 


ر ل وو ساسا ع ۶ م2 مع ے سارو 1 سر 


تایا لک مش سیل ویقو لوت عل آلو الکذب وهم يعمو 0 (ال عمران: (۷٥‏ 


وقي التلمود هناك نصوص تتحدث عن الأعمال التي يستحق فاعلها الجنة» 
eT e‏ 00 فقد جاء في 
التلمود البابلي أن من يدرس التوراة يستحق دحول الجنة» وأنه ليس لنار جهنم سلطة 
عليه الأمر الذي ساعد في تعزيز سلطة الحاخامات في المجتمع اليهودي."*' و"الذي 
يتحدث ضد التوراة وضد تابعي الحكماء ليس لحم نصيب في العالم القادم "*؟' 

ويعزز الاعتقاد بالجنة قداسة الأرض (فلسطين) والإقامة فيهاء وأتما من أسباب 
النجاة في العام القادم. "هناك ثلاثة أشخاص سوف يشاركون في العالم القادم: من يقيم 
ق فلسطين: ومن يربي أبناءه ليكونوا علماى ومن يعظّم الست "143 

ويذكر التلمود أن من ينتهك سلطة الشريعة وأحكامها ليس له نصيب في الجنة» 
حتى وإن عمل صالحاً؛ "قال الحاحام يوحنان بن ديهاباي: أن يقول التّحل "هذا القانون 
غير مقبول" ليس له حصة في العالم القادم."”*' 


۳. أثر عقيدة الجنة فى التلمود على نظرة اليهودي إلى الحياة والآخرة: 

كان لغموض مفهوم الجنة في التوراة أثر كبير في تعزيز مكانة التلمود في البناء 
الإشارات المبهمة التي ذكرت في الأسفار الخمسة. وقد أسهم التلمود ومقرراته العقدية 
''' هركابي» قرارات إسرائيل المصيرية» مرجع سابق» ص777. 
9 التلمود البابلي» مرحع سابق» ج۷“ القسم الثاني موعيد» الباب الحادي عشر موعيد قطان» ص۰٦۲‏ . 
“*! المرحع السابق» ج۱۰» ص785. 


1۹ ا مرحع السابق» ج٥»‏ القسم الثاني موعيد» الباب الثالث فسحيم» ص١١‏ 3 
ا ا مرحع السابق» 2 أ القسم الثالث نشیم» الباب السادس جحیطین» ص۹٩‏ . 


الجنة في التلمود البابلي عامر عدنان الحافي ‏ ۸۷ 
حول الحياة الأحرى في حسم المواقف المختلفة للفرق والاتحاهات اليهودية في هذه 
القضية. كما ساعد ذلك اليهودية الحاحامية على استقطاب سواد اليهود الذين وحدوا 
في قصص التلمود ومعتقداته الأخروية عزاء وتعويضاً لما يشعرون به من غربة وضياع» 
بعيداً عن الميكل» وأجحاد مملكة إسرائيل الضائعة. 

ونحد في بعض النصوص التلمودية ما يشير إلى محبة الحياة» ومثال ذلك أن جزاء 
الأعمال الصالحة لا يقتصر على الحنة والعالم القادم فحسبء وإنما يشمل العالم الذي 
نعيش فيه أيضاًء وهذا الاعتقاد يسهم بتعزيز البحث عن المنافع الدنيوية المرحوة. فمما 
ورد في التلمود؛ "وإن استحققت الثروة طبّق عليها الصدقة. في حين لا تزال تملكها... 
تكسب عن طريقها هذا العالم» وترث أيضاً العام القادم."'"' و"ابتهج على طاولتك 
عندما ينتفع منها الجائعون لتطال(لتطول !!) حياتك في هذا العام والعالم القادم.""”' 

وهنا يُفهم معنى قوله تعالی: 2( وَلَتَجِدَتَكُمَ رصت آلا عل یوو ومن اذ ارا يود 
َحَدهُحَ لویع را لت سو و ماهو رزو من المد اب أن يُصَمَر واه بص بمایعمر ت © 4 
(البقرة: 95) 


4. 


خاتمة: 


يلاحظ أن مفهوم الجنة ربما يكون قد تطور من مفهوم الجنة الأرضية إلى الجنة 
السماوية التي تحسد النهاية السعيدة للصالحين» وانتقل من الأفكار المبكرة عن الحنّة 
كمنزل الإنسان البدائي إلى مفهوم الجنّة بوصفها مقاماً نمائياً للصالحين. وبقي مفهوم 
الجنّة في التلمود البابلي ملتبساً بمفهوم عصر المسيح الذي ينتظره في تماية الزمان» ليحقق 
النصرء ويعيد لهم الأمحاد الضائعة. 

ويُلاحظ أن التلمود البابلي قد تعامل مع موضوع الحنّة والعالم القادم بتوسّعء 
وأعطى للعالم القادم مساحةً أكبر من تلك التي أعطتها التوراة المكتوبة. وإلى حانب 
وحود اضطراب في الروايات التلمودية المتعلقة بتحديد مساحة الحنّة وتداخلها مع عالمنا 


ل ا مرحع السابق» ١ a‏ القسم الثالث نشيم» الباب السابع قدوشين» ص۸٣۲۰‏ . 
'* المرجع السابق» ج١٠2‏ القسم الثالث نشيم» الباب السابع قدوشين» ص5548؟. 
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الأرضي. فإننا نحد عدداً من الجوانب المتفق عليها بين ما حاء في التلمود البابلي والقرآن» 
الان بوجوو اة راغا خلقت وأعذت قبل حل الإنسان» وأث هناك غاا عبرا 
بين أسماء الجنة في كله من التلمود والمصادر الإسلامية» وكذلك هو الحال في أشكال 
النعيم فيهاء سواء المادي أم الروحي» 

ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث وحود تشابه كبير في أشكال النعيم 
الأحروي بنوعيه بين التلمود البابلي والقرآن الكريم» وعلى وجه الخصوص رؤية الله في 
الجنة بوصفه أعظم نعيم يناله أهل الفردوس. كما حلصت هذه الدراسة إلى أن الايمان 
بالجنّة هو من الموضوعات الكبرى التي تُعدّ من أركان كك من الديانتين الإسلامية 
واليهودية» وأن البحث المباشر في المصادر اليهودية يؤكد ما أحبر به القرآن الكريم من 
إخباره باعتقاد أنبياء بني إسرائيل بالجنة ونعيمهاء وتصديقه لما قبله من الكتب الموحاة. 

ومن الأهمية بمكان أن يهتم الباحثون والدارسون للديانة اليهودية في جامعاتنا العربية 
بدراسة التلمود البابلي» الذي ترحم للمرة الأولى في التاريخ إلى لغتنا العربية» كما بمكن 
للمهتمين بدراسة الإسرائيليات» سواء في السنة النبوية أو في التفسيرء أن يتعرفوا من 
حلال التلمود على أهم مصدر للروايات الإسرائيلية؛ الأمر الذي يسهم في إحداث حركة 
مراجعة تمدف إلى الكشف عن تلك الإسرائيليات. 


